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مكتبة لبنات ناشؤك الشركة الشربة العالية للنثى لونجان 


الصديق 
(أبوبكر) 


ني الا الاملم ادي أَطْلَقَهُ كوا عليه ؛ ولَمْ 
يعودوايَكُرونَ غيْرَ الاسم الّدي سَمَاهُبه سول » 
والكخُنية الي كَنَاهُ بها 

َبَمْدَ عامَيْن مِنْ ميلاد الرُسول َل أَنْجَبَ « عُثْمانُ أبو 
فُحاقة؛ من رَدجَ وال مه ملحي سَلْمى ‏ ولا » 
وبح دعن امم بوبه ليو » واخعارالَهه عب الكَمْبوه 
نينا ينا وتَبركا ولَمَا شب الام عَن الطؤق » وبّدَت عَلَيْه 
أمارات التُجابّة ؛ ومَخايل الذكاء أَحَدهأبو إلى الكحبة, 
كمه أَمامَ الأنام الي كانت تَمْلةً ساحَة الْمَسمْجِدِ 


2 


التتيق » وقالكَهُ : : وَهَذْهآلِهَتك ؛ فاعجذها وتَقَرب ليها .» 
1 فو تورف : 

وَقَفَ العُلام الذي أَمامَ الأعسنام مَشْدوها متَحَيرَا » ثم 
تق حَطْوة ون أخنها : ونه يضر للد وقال لَه : 

هَل تمستطيع أن تَطعِمَني إذا كنت جائعًا ؟ وأن 
تَكْسُوَني إذا كنْت عاريًا ؟ وأا تين إذا كنْت مَريضنً؟» 

ولكِنَ الشّلام اذَكِيلَمْيَعَلََمِنَ الصّمِ جَوابًا لم 
يلظ عليْهِأَُهم من كَلامِه شما » ققدم من أ 0 
وراح يَتَحَسَسُهُ بيد » وإذا به يَجدهُ حرا قد نحت عَلى 


زر الام تلكا ركاذا كر انا على لاطو 


0 


وإذا الغلام يَفْنمَدْعورًا ؛ حَشَيَة أَنْيراء أَحَد مِنْ قَوْمَه 
قَينْطش به ! 

بَحْدَ اكلام الذي ِ عَنْ الْمَسْجد الحَرام و وَاطْمَأن إلى 
أنأَحَدا من قَوْمِهِلَمْ يُشاهِدة 0 ل 
ُفَكرُ فيما ركه وهْوّيقول في نَفْسِه الي امَْلآتْ عَجَبَا : 


لغ 


« هذا صَنَّمٌ لا يَسْمَعْ ولا يُبْصِرُ ولا يَعْقلُ ؛ ولَم يَسْتَطعْ 
أَْيَدقَم عَنْنَفْسِهِ الأذى » ومَمَ َل يميم ويْقَدة قوم 
يَسْمَعونَ و يُنُصِرول » ويَسْتَطيعونٌ دَفْمَ الأذى عَنْ 
أَنْفِهِمْ . إذ نكوي لعي" 2 

1 

يَسْخَرُمِنْ عابديها لين صَلّتْ حُقولُُمْ ؛ وطاشّت 

دف . وأَحَديَمْمَل في تجارة القّياب » وكانأَمينا 
وفيا » صاوقًامَعَتَفْسِهِ ومع عبر قبل الا عَلى 
التََامُلٍ مَعَهُ ؛ قَنَصَتْ تجارثة » وكثْرٌ مال . 


1 


و 
وكات صقائة الفايلة 0 وأَخْلاقَه العاليّة 5 سَببّا في 
رباط الصّداقة والْمَوَدَ 


يرحب به إذا حَضَرٌَ » بتكل سه ذا شاب 1 ويل 
أَحْبارَهُ ومْوَيتعبّدُ في غار جراء » حَتّى كان يَوْمْ التَقابَعْدَ 
غياب طويل قَقَالَلَهُ : 


«لَقَدْ غبت عَني » يام 0 قل طويلة ا كد 


كن حالك؟: 

تجار « وهل نُصَدَقني إذا أَحْبَرئكَ بحالي 5 

قال : « نَحَمْ » فَماجَرَبّت عَلَيْكَ كَذِبًا قط .» 

إل محف : الالقد أرق اللي ) ركد م وكا 
دَغوَة إبراهيم » ويعثتي إلى الذاس َحَمِيمًا ؛ ليتوا الله 
ااه 2 ويتدكوا عاد الأصنام 2( 

فعا لق فى الف لض باتكك واه 
وجَديربتَحَمُلٍ هَذِِ الأماة أمْدديَدك أبايئك . ) 

وميد مَذِهِ اللّحْظَةَ الحا 0 
حَتَى انمه « عبد الَحبَة » حَلمَحلَهُ ملم ديد" , أَطْلقَه 
عَلَيْهِ الرسول يلد ٠»‏ وهُوَه عَب الله ) وكناه ‏ أبوبكر» ؛ 
لبر في الّخول إلى الإمثلا م » ولَم يَتَرَددلَحْظَة في 
قبول الدّعْوَة » وكان أو من أَسلَمَ م مِنَ الرّجال . 


ومنَدهَذْه اللّحْطة حمل« أبوبكْر» لوا التغوة إلى 


الإثلام يجاذب الرسول 48 . ولآنّه كان راج جح العقل » 
حصيف الرأي » رَكِيّ الذلق . ادق نيدح استتجاب 2 
كير مِنَ الستابقينَ الأولِينَ » الّينَ حَمَلوا عبأء الدّعوة » 
ونَصّروا الإمثلام نهم وُوالهم » ومِنهُم : عُثُمان 
ان كقَاف ٠‏ والركر أ العنة ٠‏ وعَبْدُ الرحْمَنِ بْنُ عَوْفٍِ» 
سخب أبِي وَقَاص ٠‏ والْأَرقم بن بي الأرقم . 

مَل أَبوبَكْرٍ على الدّغوة بماله » كمالَمْيْحَلَ 
ليها بِتفْسِهِ » فَقَدِاعْمَنقَ الإمئلامَ جَماعة مِنَ العَبيد » 
وَماعرفسانهُمْأمْهمْ راحو امنيا ديد » 
يكلو بهم تدكيلا قو » قراح أبوبَكْر يَفْتدِيهِم بماله » 
يَشْثَرِيهِم مِنْ سادتهم ويُِْقهُمْ ويُحررهُمٌابقغاءً مَرْضاةٍ 
الله (عَرَ وجل . 

وكان مِنْ بين مَؤْلاءِ اليد« بلال') ماشه 0 
جاريةٌ عُمَرَبْن الطاب قَبْلَ إسئلامه . 


0 
كنا بف سان ارط و0 َ عَبِيِدَهُم الذينَ 


أسلّمواء لا با في الآلِهةٍ » ولا حصا عليه » ولا تعره 

إالحبناء إنمايَفْعَلون ذَلِكَ ؛ لي يد 3 ديم 
يُغالوا في أَنْمانِهم » ويَكْسِبوا مِنْ وراء ذَلِكَ مالا وفيا . 
ييه ا م ع 5 
وقاللَهُ : « ياي ليمك ف تَنْفْقَ مالك في شراء عَبيد 
َفوياء » يَحَّْظو لَك الْمَمْروف » ويَستَطيع وت حِمانك » 
وَالدَْدَ عَنْكَ . لماذا تَشتري هؤلاء الضعفاء وتحتقهم ؟» 


0 ه أبو بكر لَوْمَهُ في أَدَب » وقالَلَهُ 0 اكه 
ّي أرما عمد الله لا ما عند اناس !» 


يأو بغر سود يكة مايل َالظلصاحِبَةُ» 
وحَفْظ مِنَّ القرآن الكرمٍ ما شاء اللهلهأَنْيَحْفَظ ؛ وتفقة 
في الدينٍ ما شاء الله َه وصدقَ ايسول الككَرم 
في كلما جاء به » حَتّى كانت حادثة الإمئراء بالرسولٍ 
يك من الْمْجد الحرام في مَكة | إلى الْمَسْجِدٍ الأقُصى في 
َيْتِ الْمَقْدسِ ٠‏ وأَخْبرَ الرنسول الأمِينُ بما وَقمَ لَهُ » وإذا 


لنا 


ايندو في تَكْذِييه ٠‏ والسُخرة م » وإذا بض 
من الْصْئلِمنَ تلعف ثفومئهُم فيرئدُونَ عن الإمئلام . 
ويَسْعى بَعْضٌ الكَمَار إلى أبي بَكْرٍ ل 
لَخْظة أن أَحْبَرَ ليسول المي بإمشرائه » والْتَقَوهُ في 
الطريق ساعيًا إلى الكَعبَة » ؛ ققالوافي نكم ومشخريّة : 

١‏ أَسَمِحْتَما قال صاحِيُّك ؟» 

قال لَهُمْ : « وماذا قال ؟) 

قالوا : ١‏ يَرْعْمْ أنه “أمْرِي به إلى الْمَسْجِد الأَقُصى في 
َك الْمقْدس » وحاة في لبلنه :ع 

قال أبوبَكر : «أَوَقالَ ذَلِكَ ؟) 

قالوا : « نَعَمْ .» 

فَقَال لَهُمْ أبوكر في هّدوءِ وتّبات وطَمَأنيئّة : ؛ 
كان قال ذَّلِكَ قَقَدْ صَدَقَ .» 


ومن يؤامها لَمَبّهُ سول ولة بلكب « الصديق » . 


نا 


قد أَحَ ب أَبِوبَكْر رَسول اللي حبا جما » 1 
م حقو لطيو ولد وليه الي ب 0 ويادلة 
الممْسولة الأمرة خبنا بيكية » بوإخلالة بإعجلال : كان 


أَحَب أَصْحابه إلَِْ » كما قال عَمْرِو بن العاص : 


«سَألْترسول فووا أي الثاس أَحَ بيلك ؟ قَقالَ: 
عائشّة . قلت : مِنّ لجال ؟ قالَ 00 
ويَنْطَبعْ لوك أأبي بَكْرِ مع الرُسول الأمين بهذا الحُبّ 
ابو لحي ور 1 
تور » كان أَبوبَكْر رَِيقَهُ وصاحَة . تَوَكَ أَباُ 
0 تماق عت وأافة د ويشفل قف فطل 
ماله وَانْصَرَف مَعَ سول لكر مهاجرا . وكان يَمْشي 
تار مامه » وتارة خَْفَُ » مره عن يَمينِه » وأخرى عَنْ 
شماله . قَلَمَا سَآَلَهُ امول الكَرء عَنْ سب ذلك » قال 
لَهُ: 


«أخاف التررسج بلك تاشت :واكم اللحاق يله 


لسن 


5115 عئله 0 وكفانا اناي وله القا عن يلك اضر 
شمالك فأكوثٌ فداء لَك » يا رَسول الله .» 

ولَسَاعَلِمَ أبوهُ: أبو فُحاقَة » بهجْرَتِه مَمَ الرتسول 
الأمين» سّعى إلى بَيْتَهِ » وكان قَدْ كُفَبَصّرُهُ » وقالَ 
لأمْماء نت أبي بَكْرٍ : «ماذا ترك لَكُم أَبوكُم ؟» 

لم تَحْدَمْ أَسْماءالحيكة ؛ كَأحَدَتْكَمِيََمَحْمَة من 
صغار الأخجار ؛ و وَضَّعَتها في خزانّة في الحائط » ُ 
غطنها وأستكت يد حتها » و وَضعَنَها قَوقها » وقالّت: 

« تَرَكَ ّنا هذا امال الوفيرَ ٠‏ » 

وحيتئذ قال لّها جَدّها : « إن كان الأَمْرْكَذَلِكَ قلا 
0 

ويُعْلِنُ هذا الب الجَلِيلُ الحَميق عَنْ نَفْسِه في غَرْوَةٍ 
بَدْر؛ تقتكان أبو بكر كلكا باورا :ان الخطلمية » وكان 


5 


الصّفوف صائحًا ١‏ مَنْيَارِرُ ؟» فَخَرَج إليْهِ بوه 
عاج بلحم » وتخاال » وأبتعلبهِ نهآ 
يَدْخُلَ الْمُصارَعَة م أبيه . ولَمًا أَسْلّمَ قال لأبيه : «لَقَدُ 
تَعَرضْت لي يوم بار » وكذتً أَسْتَطيعْ فَمْلَكَ » ولكني 
تَراجَعْت ولَم أَفْعَل .» 

فقا لَه أبوه : ٠‏ ولكّي لو اسْتطءْتقَتْلَْكَ في سبل 
الله لَمَعَلْتْ !) ١‏ 0 

مناقير د ترفوو اساردين ين الكنترية 
عَلى أَنْيَكَصَّدَكَوا يما يَسْتَطيعونٌ . تقول عمَر تانق : 
(لالحاض تنس نر عبو ال ارشع المياه عجي 
الْخَبْرء فَدَمَبْت إلى بَيْتي » وعدت إلى رَسول الله يك 
بنصف ما كان عِنْدي مِنْ مال » كَقال لي الرُسول ولق : 

١‏ ماذاأَبَقَيْتَ لأَهْلِك و وكدك ؟» قلت : أَبْقَيْتْ 
َهُمْمثْلَ هذا الْمِقّدار. بعد قَليلٍ جاء أبو بكر فَوَصَعبَئنَ 
يدي الرسول وَل مالا كثيرا ٠»‏ فَسَألهُ الرّسول ولك : 


<١ 0‏ ماذا أَبْقَيْتَ لأَمْلكَ و وكدك ؟» فَأَجِابَهُ : يت 


لَهُمْ عون اللو وحُب رّسوله . »2 قَقَلْت لتَفْسِي حيتذالة : 
١‏ إنّي لَنْ سبق أبا بَكْر بدا .»» 

وَكَمالَزم أبوبَكْرٍ رَسول اللو يل في مَكَةَ كَمَايَلْرَمٌ 
الظّلُ صاحبّة - كلك َم “في الْمَديئَة » قَلَمْ يُفارقة 
سَقرا ولا حَضرا إلا فيما َل الرسول يكل فيه من غَْوٍ 
أوحَجٌ » قكان أرب أصْحابه إلئِهِ» وآنرَهُمْعِنْدهُ؛ 
ولَكن ذَلكَ لَمْ يُصِبْهُ بالرّهُو والخُيّلاء 2( لم يَجْعَلَهُيَرى 
لنفسه: فطلا على َبروٍمِن الْحَُئْلِمِينَ »كل زاذة تواضمًا 


على تواضعه 2 وحُبًا للمُساواة فَوْقَ حب 2 ووعكة قوية 


في الإنصاف حَتَى من نَفْسه . 


تَناقشَ يَوْمًا مَعَ ١‏ رَبِيعَة الآ لثليية» فَجْدَوَت مندكلمة 


فيها شَيْءٌمِنَا| مِنَ القّسْوَةِ » ولَكنّهُ سرْعان ما ندم عَلى زَلََهِ » 
وقال ليع : 


لح وخ ا ا ا 5 
١‏ ردها عَلَي حَتَى تَأَحْدٌ بحَة بحَقكَ مني ١‏ ) 


/ 


الكو ميخة وفص ناي الكلكة القائيقة مبيّة على أي بَكْرء 
قال له ؟ 

«إِنَكَ أُمْيّق الُجال م 2 وأَكْقَرُالنّاس 
متب ةوه 3 دُالْكَلِمَةَ عَلَيِكَ ؟ لا 


ا و2 .2ه 


يع أن أفعَلَ »٠١‏ 
كَقَال لَه أبوبكر : « إن لم تَضضّها عَلَو شَكُوْتك إلى 
ايك 
تيقل ,لاطي أن نتن ؛ 
فَانْطَلْقَ أبوبكر إلى رَسول الله وَل » تَبْدو عَلى وَجْهِهِ 
أمارات الْحَْن » وغلامات الندّم » قَلّسّا رَآهُ السو 
ف مايلة عا باكر 5 


ا 
الأمين بادرَه بقَوله : 
قال أبوبكر في حُرَن و أَسّى : 
592 ا ا 35 7 
«يارّسول الله » لقدْبَدَرَت مني كلمّة قاسيّة لرَبيعّة » 


َطَلَبت مه أن يها علو قأبى .» 


000 7 وت و ك2 
وبَعْدَ قليل وَصَلّ رَبِيحَة » فَسَألَهُ الَسول الأمين عَن 
الأمْرء قَقَالَ : 

يا متو اشريري] كلت لات على أب يكن كل 
بَدَرْتْ مله .) 
مشحاثة لي بكر من خلال قر ا 
وجهه» #كعاتتر عورف أذ :لافنا إلى قريعة ‏ 
وقال لذ 


أ 


لَقَدْ كان أبو بكر يُطَبقَ على ِنَفْسِهِ ما جاء به الرُسولُ 
الأمينمِنْ تَعاليم » لاي َتَيَةْتَضِيقها والالتراة 
بها . جاءَة مَرَه غْلامٌلَهُ : َمْضٍ البلّحِ اليد ؛ وكا الجوع 
تدسشيكي » تاوس جم جه يل , لزعوماة 


العّلام َدْأَوْهَم َجْلا رايا بن يجيد قراء َه الْمُسَْقَبَلٍ 
الشويو: لفل الاضراي” كنا كك كلق لفل 


وحبئئِذٍ وضع أو بَكْرِ عه في كَمِهِ حَبَى تَقيََكُلما 
أَكَلَهُمِنَالبلّح 5 قد اكَسبَهُالهلاممِنْ طريق غَيْرِمَشْروع » 
وقالَ : 

١‏ لقَدْ مَمِعْتَُ رَسول الله يكل يتقول ذ ك هل كزين 
سمحت (الخَرامٌ مِنَ الْمكاسيب) فَهُوَ في الثّار . » 

وانْقَلَ رَسول الله يل إلى الرّفيق الأغلى ولَم يُحَدَدِ 
امم مَنْيَخْلْفُهُ » ورك ذلك ث: اسه 1 2 ماين 
مولي اختيار مَنْ بح يَحْكْمهُمْ جيلاً بعد جيل ؛ عَمَلا بقَوْل 
اعرد جل ( وأتركم شورى بقع ». 0 
على ليزن الكتوسيا» قلا عوج طون لطاتوف1 
رجال مِنَ الَوْس والْخَرْرَج » وأمَرَياَن يوم« أَبوبَكْرٍ» 


الناسَ في الصّلاةٍ إن خان مَوْعِدُها قبل عَوةتِِ افتكاءنة 
اسْرَآة ذات يوم تكو لَهْبَمْضَ ما مها فصن لها 
فيه» وطلَب مَنْها أَنْتَعُودَإَِيِْ ؛ لشُخبرَهُ بما حَدَت لها » 
فقالت لَه : 

وإِذْلَمْ أجدك » يا رَسول الله ؟ تَعني الْمَوْتَ » قَقالَ 
ها وك : «إنلَمْ تَجديني كَأتِ با َكْرٍ 0 
وَحيئّماتفَلَالْمَرَضْْعَلى الرُسول الآمين » ولَمْ 
يستَطع الخُروج لِيَومَ الْسُنْلِمينَ في الصّلاة » قال: ٠‏ مُروا 
أب بكر قَليُصَل بالدّاس .» 

وكأنْما أَشفقت المتيّدةٌ عائشّة - رَطْبِيَ الله عَنْها - عَلى 
أيها : مخوؤد عد إنا ركد ونين والبول شيا 


تعْلَِهُ رقثة وليه ٠»‏ فَتَجيش نفس بالبكاء » لا سني 
الناسَ » وراجَعَت السو الكَرم في هذا الأَمْرِ » 
وافعَرَحَت أنْيَوْم « حُمَرُ» تإفقة الناس , ولَكِن الرُسول 


الأمينَ كََرَ َوه : « مروا أَبابَكْر فَليِصَل بالئّاس » 


انا كان ذَلِكَ إضرارا مِنْه يي على ما راد 0 
خَرَجَ بلالإلى الْمَسْجِدِ » ؛ لَمْيجِد أَبابكْرِبَْنَ القاس » 
مَطَلَب إلى «عْمَرَ) أَنْيَوْمَالْمْصَلَّينَ ؛ وما إن كَبّرَعُمَُ) 


للصّلاة وكان ذا صّوْت قَويُ جَهْوَري # حت قال الوضول' 


«يَأبى الث ذلك ورسولة. ؛ 

وبَلَدّتِ الكَلِمَّة آذان حمر ) تالقة » فَمَنَحَى عَنٍ 
الإمامّة » تقد ليدم ٠‏ أبو بكر » 3 ؤكان قد حطة : 

كل مَل الإشارات جَعَلتِ الْسُيْلِمنَ حينَاْتمَعوا في 
سَقَيفَة بي ساعدة ؛ ليّختاروا خَلِيمَةَ رَسول الله يلل 
يقَدمُون « با َكْرِ » على مَنْ سواه » وقالوا كما قال عُمَرْ م 
« رَصِيَهُ سول الله ل لديننا » أَقَلا تَرْصَاءلتثيانا؟» 

وحينَ قال أَبوبَكْرِ لِنْحُجْتَمِعِينَ في الستّقيفَّة مِنَ 
الْمُْهاجِرينَ والنصار “دقل ام وهد ا الوطيجةة؛ 
كأيّجْما شب شئتم قبايعوا ا + 


دلاء والله ١لايعَوَلَى‏ أَحَدَعَذاالأَهْرَ رَعَلَيْكَ . 
أَسْبَعْنا إلى الإسشلام» وثاني ايْنِإِذْهُا في الغار » 
وخَليفَةُ رَسول الله في الصّلاة . . أبْمْط يدك تايمك . 


فق » وبح خَليفَةَ سول 
الك في قبادة يمن ؛ وتمطريف ونه «وخيلقك 
وَقفَ ُِْقِي في الْمسلِمِينَ حُطْبَة هي ُستورٌ حُكْيِهِ ؛ 
وعد بَيْنَهُ ويَيْنَ َ الْمَحكومينَ » وضنّحَ فيها للناس أَنَّهُمْ 
اختاروه لِيَتَوَلَى أَْرَهمْ 2 ميته أَنّهَُيِسَ أفْضَلَ واحد 
فيهم , ولِدَلك َعلَيِهِمْأَ يُمينوةإذا أَحْسَنَ اْمَسيرَة 
فيا وأن يُقَوّموهُإذا انُحَرَفَ عَنِ الطريق الصّحيح » 
وأن تشيروا علي .بويئذ لوا له التصيخ . 
مَأرسى قاعةة أَساسِيّة سِيّة في أصول الهم » وهِي 

الْمُساواة َيْنَ الأُوياء والضعفاء وأمة لقنو » ل 
أذ لقي فيه ضعي ف عِنْده حَتْىيَأْخُد لق مِنْهُ » وأناّ 
الضّعيف فيهم قَوِيعِنْدَهُ حَتَى يَأَخْذَ الحَقَلَهُ . وحَكَمَ 


هه 


0 


خْطَْبتَهُ َو تور حُكْمِهِ بقاعدة جَليلّة ٠‏ هي أله عَلَْ 


لَهُع 
حَقَ الطّاعَة مادام لله مُطيعًا » فَإذا عَصَاهُ قلا طاعة 
ليم . 
ويدّيك كو ١‏ أَبوبَكْرٍ ١‏ تافتة أل حُكومَة بَعْدَ الرُسول 
+ قاط ودرا بشي وأقرجا جم 
وكفاية » فَجَعَلَ ولاية بيت المال لأبي عُبَيد 1 ْن اراح 
مين لأس » وجَعَلَ لاي القَضاءِ شْمَرَيْن ن الطاب » 
وَخدالقمة الشتايقة ِف في الدل والتٌراهة + واخداز رَيْدَيْنَ 
ثابت كاتب رَسول اله يك ليكب لَه » وجَمّعَ كبارَ 
الصحابة حول ؛ مُنَخِذامِنْهُمْ مَجْلِسَ شثُورى فيما وي 
من أمور امه" » د وى قبا ايوش أَكْثرَ الصّحابة 
خِبْرَةبالُروب ٠‏ ودراية بالقعال » وان في الْمَيْدان ؛ 


ا 


آذ[ 10011 
لَمْيَكَد و متأم الخلاقةيئْنَ الْسَسْلِمِين عت كان على 
الخَلِيمّة أن يُواجه هَذِهِ الثورَة العارمّة » التي كادت تَْصِفٌ 


بالإمثلام وأَهْلِه ؛ فَقَدِ ارد كَِيرُمِنَ الَبائل العرَييّة عن 
الإسئلام » وايمبَمْضُها مَنِ اّعى الو من اها » 
وامْتَتَمبَحْ ضْآخَرُعَن َف الرّكاة . 

وكا الإسْلاميْحَصوُفي ادي ومع والطأائف ؛ 
وأحاطت بِالْمُمئلِمينَ ؛ كَِ بُحَيْرَة واسِعَة مِنَ الْمُركَدَينَ 
والعاصين + :وكات زكر أسامة » الدى ك0 السول” 
َي بل وفاته لا يال رايضًا خارج الْمَدَةٍ ‏ يَنَرالإذن 
امسر إلى الرُوم ؛ أو العَوْدَةِ ! 3 يكو قُوٌَ في الدقاع عَنٍ 
الإمثلام ومُقائكة الْمُركدَينَ. 

امع لمتحا » وشاوَروا في الأمْرٍ ‏ واخْتلدتٍ 
الآرائ » ولك الْحَليِقَة حسم الأَمْرَِإصْرارهِ عَلى قتال 
الْمُردَ مس اي تت 
فَحَسسْبْ» وبَيْنَ مَنْ أَعْلَنَ انتدادة أو اتاعَهُ من ادع انرو 
مِن قله . 1 


0 


0 0 1 4 رعتيي بقرتي 
وأشار ” بَعْضُّ الصّحابّة با ستتبقاء جَيْشٍ أسامَة ليكون قو 


في وه الْْرئينَ ‏ وليكون حاميا ِلْمَديئةٍ موتو من 
غَرْوِمِمٍ لشجنةاً ب صَرَعَلى إِنْقَاذ الجَيْشٍ إلى 
الْمَكان الي حَدَدَهُ رَسول الله َك قائلاً في عَزية ثايتة : 

«واللو» ما كنت لأَمْنمبَمْعًا و وس يكوه رطؤل اللقاولر 
تَحَطْفتنا السَباعٌ في الْمَدِيئَة .» 


597 و 5 9 500 

وكنان قاذ جين أسامة إل الورء حيو كلذ 
0 2 ود ودة ع ه* م 7 
شَعَرت القَبائل الْمرْمَدَة أن الْسُْلِمينَ لَوْلَمْ يكونوا في قو 
ومع ما أَرْسَلوا هذا الحَيْشَ لِمُحاريّة الرُوم ؛ ولذا تَراجَعَ 


ره بلي 


بَْضنّها عَنِ الردةٍ » وعادوا إلى رحاب الإسّلام . 

ومسا يدك أن« حمر ؛ والقة كان جَنْدِيًا في جَيْشِ 
أسعة وكا ةحازإ تممه .ف 
يُصْد رما يَقائهِ » ولَمْيشَقَِصٍ سْلْطَة أسامّة » وإنّما 
مَشى عَلى قََمَْ ؛ يودع جَيْشَ أسامّة » ويُوصيه ويدْعو 
لَه َه ثُمتَلصلّ مَعَهُ في القَوْل أنه في حاجَةٍ إلى 
خوتوه انهاه أقابجمفة لآنّفي ذَّلِكَ مَصْلحَة 


للإمثلام والْصُسلِمِينَ . 

َم يَكُنْ هذا العَمَ لقص مِنْ سنلطان الخَلِيقَةٍ » ولا 
لِيُررِيَ بمكالته » أو يُضْعِف مِن ميب » وإنّما اده مَهابَة 
وجَلالاً » وأكَدَلَهُ في لوب الرحيّة با واخترامًا كما 
أنه - هذا التّواضع - لَمْيكن تكلا ولا تَصنما» وما هو 
ل وسَجية . ققد كان قَبْلَ أ يُصِح ليم يسْعى إلى 
بيت ْمَل جوز » يَحْلْب لها شانّها » ويُعينها في إغداد 
طَعامها ل تو الخلؤاتة شم الكجرر سك 
يَسْتطيعَ تابر على هذا امون ؛ كَفَدتَكائرَ ولت عليه 
الفكون » وكضدوات آفافة الأمون » ولَكنّها سَرْعاتٌ ما 
سَمِعَتْ دَقات عَلى بابها » كَأَسَلَت حَفيدة صَغيرَةلَها 
تَظنْمنِالطارقٌ » وإذاالطَدلترى «أَبابكْرٍ»أَمامَهاء 
وإذا هي 7 تسرييتها : 

إِنُّ حالب الثنا لشّاقيا أَمَاكُ !» 


انوع 


فقالت لهاالجدة : «وَيْحَكِ يا حَفيدَتي ! لا 7 تقولي : 


نا 


حاب الثنّاة » ولَكِنْ قولي : خَليفة وَسول اللويلة .» 
فال أبويَكن + .ديا أمَاة إن المتقة الي دَكَينْها الطأفلة 
حَبإِلَيَ .» .2 

وكَدَلِ لمكن تَواضُحُه وليه » ورقثة ولْطفة - لَمْ 
يَكْنْ دَِلكَ ناشئًا عَنْ قُتور في الهم » وخَوَر في العَزية ؛ 
ققد كانينْقلِ ب أَسَدا كاميرا ‏ ويَمَلِئ فو وحَماسًا حينَ 
يرى الباطليكا يرهق الحَق"» يكلو عَلَيْهِ . أَحِذَعَلى «أبي 
ستيان » بدني مي خض الأخطاء » فاح د بوكر 
علَيِْ » واضنط ربو فيان أَنيَجْنَحَ إلى الذَّنِ والضّخف » 
لك يْيَسدَل عضب الخَليمَة » ويَنجُومِن بَطْشِه . 

وسسمع أب فُحاقة» والد؛ أبي بكر » هذا التقاشَ :اللي 
كان يَدورْبْنَ لرسَجْلَيْنِ » والذي يبدو فيه أبو بكر م. مني 
قَوِيًا » والآخَرٌ مُسْتكينا اي قسَا: ان 


يصيح ابْني ؟» 


قَلَمَا عَرَّفَ أنه أبو سُفْيانَ قال لبي بَكْر: على أ 


أ 


بيخ عبوز ب 


فَرَدَعَ1َ عَلَيْهِ أبوبَكْرِ مُوَضّحًا: ١‏ يا أبّت » إنّالله أَعَوَ 
0 عاحة اق 2 أده الشَرِين .» 


اجَتَمء ممعت كَلِمَة للم على قتال ارين أَيّا كانت 
الصفَة اَي ار دوا عليها » وبَداً اليه أَبوبكْرِ في إغدادٍ 
ايوش ٠‏ توي القادة» وتَمْيين الجهة الي يذ فل لنهنا 
كُلجَيْشٍ ١‏ ويب لَكُمْ كيف تسْحِ ف جوش بَخْضها 
بَمْضاء وكا مِنْ أَخْطَر الْمُرئَدينَ القَبائِلالنّي تَسْكُنْ 
أرْض البَحْرَيْنِ ؛ إِذْ كانوا نَحْتَ قِيادةِ عناص ريه ود 
وفازسيّة » تُذكي نار الفغئة » وة 3 تسمه على الككيتك 
بل ٠‏ حَتَى إن الفرْسَ وبجحَدوا في ذَلِك فُرْصَةٌ ساحة 
فاغتتموها . وأَرْسَلوا جَيْشًا فارسيا يَدْعَمُالْحُركدَينَ » 
ويُقاتل مَعَهُم السَلِمينَ . 

واختارأَبوَكْرٍ لقتال هذ الئل رجلا صالِحتا مشْجاعًا 5 
هُوَالمَلاءٌ بن الْحَضْرَمِي' ؛ وأَمّرّه خالدَ بْنَ الوليد» أَنْ 


يُعِينَ العَلاءَ عَقِبَ انتهائه مِنْ حَرْبٍ سُمَيلِمَة الكذَابٍ . 
رَحَفَ العَلاءٌ بِجَيْشِه لِحُقائَلّة الْمُرْتَدينَمِنْ سُكان 
خرن » ودارت الْمَعا رُم ؛ وكانت شط 
هارا » وتيّدا لبلا . وفي إخدى اللَّيالي مع العلا له 
يتؤماكي تبكر الأطدارء كامسل مكلا كود 
يَسْتَطْلعٌ الأَمْرَ » وإذا الجُليَعود إَِْ صُسْرٍ عَا ؛ لِيُخْبِرَةٌ 
أن الأغداء قد شَرِبوا الْحَسْر» يككون رتعلن «وراعرا 
يَرْقُصون و يُكَنُونَ . 
الم ب ك1 التطم» »وق 
اجرة يتك إلى بغر لاخر وأخوتا امسن جى 
لا يَسْتَخْدمَها جَيْشْ الْسُنْلِمِينَ ؛ وجَعَلوا البَحْرَ عائقًا 
ماديا » ومانعًا يَحول ين جَيْشٍ الْسُْلِمِينَ وييْنَ الحبور 
لهم » ونوا ْمَك في حِصْنِ حَصين » وركن 
مكين .. وتَسُوا أَنَذَلِك كُلَّهُلايَمَْسهُمْ من الله » وأنّهُ 


لَهُمْ بالمرْصادٍ » ونه قَدْوَحَدَ عِباَه الْحُْمِئِينَ بالنَصْرِ : 
لإوكانٌ حَقَا عَلَيْنا نَصْرٌ الْمُؤمنينَ» . 


2-7 العلاء بن اضرم نحا هذا القخراناع, 3 


نجه إلى ري » يُصتلّي في ضراع وحُشوع » ويناعوة 


أن يَجْعَل لَهُ ولجَيْشه رجا من هذا الطتيق » وَمَخْرَجَ مِنْ 
هذا الأَمْرٍ منبراا نل عينا كا و1 
عَنّْ أَرْضٍ يابسسَةٍ » ومَضى + جَيْشالْخُسلمين في طريقه 
حَتَى فابجأ الأداء َقكَلَ ميم من قعل ؛ وقر متم مر 
و وعادَ إلى رحاب الإمثلام مِنهُم من عاد 1 

ولَمتَمْضٍ خَيركَرَ رَِقصيرَةٍ في ساب الْأمَمٍوالشُعوب 
حَتَى عادت الجزيرة الرَييّة إلى وَحْدَتها ‏ ورَفْرَفَ لواءٌ 
الإتلام اا قو فوييها » وعاا تن إلى تسايو ؛ 
فانْطَلقَتَ جوش الْسُنلِمِينَ إلى يلاد الشُرْس والرُوم » 
لحلزنارطة» رشع ديو تترجن ٠‏ دقاقة قي 
العباد طلم الوك والقباصِرَة + وتنتعليكم الخران في 


اختيار الدين اندي يُؤمِنون به : 
ولكن كانت تَمَّهَ مُشكلَة : 
وتقض تقض مَصَاجِعَهُمْ ؛ ذلك أَنَهْقّدِ مهد في خُروب 

ا علي ا ارول : ويخشئ 

أن يَقْضِي تَحْبَهُ حَدَدُ آحَر منهم » قَيَضيعٌ القرآث بمَوة 

لاا دم 5 

الكَرم في مُصْحَفِ واحد » ترد أبو بَكْر كلقة في ذَلِك؛ 

د كينا يقد م على فثل أَمْرِلَميَْعَلهرَسول لل ل » 

ولَكِن عُْمَرَ كن 

الله صَدرَهُ للّقيام بهذا العمل 6 فاستدْعى ( رَيْدَبْنَ ثابت »» 

وكا م نّالقراء مقاط الكاتين »و لاقيام بهذا الأ : 


وق الَْلمَة وأَعْوانة » 


يإفقة ما زال به يُرَاجِعُهُ ويُحاورَهُ حَتى شرح 


قَشَمرَ ريد عَنْ ساعد الجدّ ؛ يُحاونة بَحْضْ ) الصّحابة » 
حَتَى أَنْجَرَ مهس وأَاها خَيْرَأداء. 

وحْفِظ لمحف عند أي بَكرِحَتَى مات » ثم عِلْد 
عْمَرَ + حَتَى وافاٌ الأَجَلُالْمَحْتَومٌ ؛ ثم عِنْد حَفْصة بت 


بَعْدَ وفاة أ 


سبع سع 1 
تسح + وأَرْسَلَها إلى الأمصار ا لِيَجْمَمَ الُْسْلِمِينَ عَلى 


2 


عْمَرَ ودج رَسول الله ود يَحْدَ 


فاة 


7 مصْحف واحد . 


لبر م عا ل و 
أخصي وأد تق ريك فد في الخلاقة سَنعيْنِ وبطعة 

هر » ثم عرض واملإلى جوار وثو ؛ وه قر 
ماوكا ص رار خ المُممْلمينَ ؛ 
دونك الخليقة فيها حو حبك باقعا 
المُتلكلات ؛ ولكنُّ بإمانه الذي لَمْيَمَرَعْرَعْ » ويقينه 
الذي لَمْبَنَعْمُعْ داك سيارب ةيميت 
الباطل » ويَدْلكُ حْصوئَهُ » ويَهْدمْ قلاعَهُ » حَتتى عات 
لَهُمْ وَحْدنهُم » وبَسَط الإمثلام رُواقَهُ عَلى أَدْضٍ الجَزيرة 
العَرَبيّة كما كان . 


وذَفِنَ افق إلى جوار حَبِيبِهِ رَسول الله يل في بَْتِ 
َي (رعزي اللغتها) ٠‏ وقال عن علي ثم أبي طالب .: 
1 كل كا جين الذى لا تجركة العواصف.. كنت 
ينا في ترات ؛ قَويَا في أَمْرِ رَبّلكَ» مَوَاضِعا في 
نَفْسِكَ ٠‏ عَظيمًا عد اله » ليلا في الأَْض ‏ كيرا في 
و اس صا ولا لأَحَد عِنْدَلة 


واد . 
ا ١‏ فَقَدْتَمَتلَتْ فيه كك الْمَعاني 
الإسلامية يه ! 


الفاروق 
(عمَرَبِن الخَطّاب) 


بهد تلات عَظرَة سَنَه من مَولِدِ الول بك ولد 
لِلْحَطَاب بْن ْمَل ولدمِنِ امْرأتِه « حَنَمَةَ الْمَخْروميّة » » 
فَأَمتمَاة طم . 

وكان الخَطَابٌ - عَلى الرَعْمِ مِن يُْمْرٍ حاله -قاسيًا 
شَديدًا » حَشِنًا جاقا نما عه حَدَة » لاترف 
اللَّْر والعبَثَ » ولا تحرف الطَراوة والذَّينَ . 

ولّمْيَِق الولَد َه الَْشِكَةِ ٠‏ وما فيها مِنْ حُسْونّة 
وقَْوَة » ولَم يُوازن ين حاله وحال أثرابه وَخاهم فيه 
من لهو ولّحِب وحَفْضٍ وتَرّف » بل أفاد مِنْهَذِهِ الحُشوئة 


فائدَة عَظِيمَة ؛ لَقَد أَكْسَبَته صِحّة في الجسم » وقَُدرة 
عَلى الْحَزم ؛ فاسستطاع سوق يض القتم الى عالاية 
قَبْصَةٍمِْعِنْب أَوتَسْرٍ - امشطاع أَْيَعََلُمَالقرائة 
والكتابةٌ ٠‏ وأن يح ذقهما وب ويَبْرَعَ فيهما ٠‏ فَكانَ واحدًا من 
سَبِعَة عَشَرَرَجْلايَعِْفونَهُما حيئما بَرََ قَجْرٌ الإسئلام في 


اشر موا ويرويه » وَيُمَيِّر جَيِّدَهُ من رديئه » 
ويُندي إعْجاَه َبَمْضٍ الششحراء دون بَمْض » ومُعللُ هذا 
ليلاي و81 ريج اول + ند دا 
كه ذلك أَكسَبَه تَكُويًا تقافيًا باهرا بدا في قَوَةٍ 
عارضّتِه » ونصاعَة حُجَتِهِ » وقدْرَته على الْساظَرَةِ » 
ويَراعَتِه في الْمُفَاوَضَةِ » مِمّا حَدا بفَرَيْشٍ أن تكله 
سَفيرها لّدى القَبائلٍ الأخْرى ١‏ حين لبه المشكلا» 
وَتَحُْبها الأَرّمَات » وتَتَحَقَّدُ الأمورُ ؛ فَكان حازمًا 


حاسمًا » لا يَقْبَلُ غَيْرَ العَدْل والإنصاف ولَوْ كان عَلى 
قبيلته ! 

ولكنة - عَلى الرْم من قو كر » ورجاحة عَفَلِ 
وسَداوِرَأَيهِ » وحُبّهِ لِْحَقَوالإنصاف - كان شَديدَ 
التكوتب لآلهّة آبائه وأجداده » شَّديدَ َ احرص عَلى تقاليد 
الله وعاداقها :“ترى في الْصساس 91[ تنص لكرامته 
وامتهانًا مره » ولذا فَقَد كان عَنيعًا في إنكاره دَعْوَةٌ 
الإمثلام » عَنيفًا في حُْصومته للْسْْلِمينَ » ُؤذيهم فيَشَدُ 
في الإيذاء ‏ ويك لبهم فََشمّط في التكيل » حَتى نأا 
بكر اشتّرى منْهُ جاريتة (لبَنّه) يدها من بَطْشِه وأذاه. 


يَرْوي «عْمَنُ) عَنْ نَفْسِهِ + أَنَّهُ ضّحِلكَ ذات مَرَةْبَخْدَ 
إسَكَلامِة حتى بدت تواجدة ؛ كان اجا سرى ةف 
جاهليتي ١‏ قد مده ًا صن من الوق , ولبفه 
هولدب ويلا نهار 2 حَتَى إذا لَذعَني 


الجوع بسِياطه » وقَرَص أخشائي لفارت إلى ممق 
0 

ويكى ذاتَ الس وي 1 ؛ 
ةلي في جاو أله حارج مك٠‏ ولخد 
اهاحر خفْرَة لَه حَيّة » قار اراب على حيتي » 


بو الج عراف 


فكائت تَنْفْض الغبارَ عَنْ لحيّتي بيّدها الرقيقَة الحانية !» 

ولم نَكنْ هذه | لتو | لمُشُونَة البادية هي الطَّاغِيَةَ 
عَلى صفات عُمَرَ ومُلوكه ؛ فَقَدْ كانّبَرا رَحيمًا أله 
تَلْبَثْينابيعالرَحْمَة أَاْتقَفَجرَ في صَدرهِ وفيض ِ 
بمُجَردٍ أن ترا اح الغيومُ عَنْ برها - كانت هذه الكشمة 
البالعة سيا ويا في إسئلامه . 

أَسْلَمَ عبد اللهِبْنُ عامِر» ورَوْجَتّهُ » وكان جارا 
لِعْمَرَ » فكانيَحْظى بتصيب مَوْفور مِنْ عَنَتَهِ وإيذائه . 
لما أَْنَ امول لأصْحابه في الهجرة إلى الَبَشَةَ - 


أَخَذا يدان للرحيلٍ » قجاءً « عْمَرُ) و كان « عَبْدُ الله » 
فَدْحَرَج لِبَْض شَأنِ » قرَأى حُمَرُرَوْجتَهنِْهُ الخد 
للمنّم ٠‏ فسَألّها في رقَة بام » وعَطف شَديدٍ : «أهْوَ 
0 ؛ يا أمَحبْد الله 05 

اجون المراة :“لنت الثدونا وكورتمويا ف أزمهنا » 

قَرَقّلَّها عُمَرُّرقة شَديدَة » وانجابّت الغيوم عَنْ بثر 
0 » فَفاضَ عَطْفًا وبر » وقال للْمَرَأَة في 
١ : 0‏ صحبَكُم الله 0 

مدرو سو ضيه 
:أختك ظمجت فى إمتلامدر. 
والولاجللم على يللم جما لقطاب 41 


ولكِن صَدَقَ حَدْسٌالْمَرَآةِ » وخاب رَأَيْ اليَجُلٍ ! 
أله حير .روكالك كيه سَبيلاً ويا إلى إمثلامه ! 
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قد ضاق در بالإسثلام والْسْلِمَ ٠‏ وغَلا الم في 
عُروقه » ورأى فَرَيْشًا لانسْتطيعْأَنْنَحْسِمأْرَها » 
وتتَحِدَ في شأن مُحَمَد مقا ؛ َعَم على أن يَْيمَ الأ 
وَخدة ؛ وأنايَقضِي فيه يرأيه ؛ كي يُخَلْص قينا من 
كَرْها » ويَشِلها من وَرطَها . . لَقَد عَرّمَ عَلى أَنْ يَقَثلَ 
مْحَمّدا » وأنيَقْتلهيينَأصحابه ؛ فَتَقَّد سه » ويك 
قَوْسَه » وامَْشقَ رحَة » وحَرّجّ في طَريقِه لا يوي على 
شَيء » يُريد دار الرْكَم لي يَجْتمِعٌ فيها مُحَمٌَ مُحَسَّدا وصحبة 
يلما شر بتكب الطريق إلى دار الأرق ؛ وقد اق 
صَدْره عَظ » والَْلبس سسَحْفُهُ ميد التَْب 1 
جل يدعى و تُعَيْمَ يْنَ عبد اللو» قسَألَةُ نت 


ذاهب” ؟5ظ( 


َأَجابَةُ ؛ 9 ذهب إلى هذا ادي ستَفه أحَلامنا » وَحَددٌ 


0 ب دعت لل 00 
آلهتنا » وفْرَّقَ جماعتنا ؛ لأريح قرَيْشًا منه ومن شر .» 


ءََ 


قال نعيِمة : 3 وَترى قَوْمَُبَني عَبْد مَناف يَتركوئّة لَك ؟) 


جابَهُعْمَرُ : «َليَفَُلواماشاءوا . . لا بلي من قَثْلِهِ !» 
مج « إن كنت لا بد فاعلاً ؛ فائدأ بأمْلِكَ .» 
تصنةحمَر فاهلا + لقال في كبز خاي : «وماذا 
صَّنْعٌ أطْلي ؟» 
أجاب نعي : لذ ألمت أخله قاطن رزيكها..» 
وامتفاءا عم سا ع إذ كنف تجو لكل ران عد 
عَلى تَرْكِ دين الآباء » والخول في الإشلام ااوكلينة 
اسنتطاع الإسْلام نيهر عْمَرَ في داره ! / 

ِنْحَرَفَ حْمَرْعَنِ الطّريق إلى دار الأَرقَمٍ » وسَلكَ 
او اك ا 
هيدَمَة صَونًا خافًا) لَمْيَسَْطع نا يتين يَتَبَئّنَ مُحُبّواها ؛ فَقَدْ 
كقارف يي اكلا 5-5-0-3 
الباب »فلك ركو 22 ملرَعٌ «حَبَاببْنالآرتأ» 
واللعيكاء الك وين نانيع 310111 : 
ترقت قا طح كو وضع ضحت الصتحيفَة التي كانوا يَقْرَءوت 


مِنها نَحْتَ فَحْذِهاء وقام رَوْجُّها إلى الباب قَفَتَحَهُ . 
َخَلَ عْمَرْكَسأَلَ : «ماهَذه الهَيْتَمَة النّي سَّمِعْتُ 
عنْدَكُما ؟) 

انها كانت عِنْدَهُما » ؛ فامَتَدَت يده ولَطَمَ ابْنَ عَمّه 
َوْج جه لَطْمَة َي ؛ مقط على الأاضٍ ٠‏ فائيرت كه 
أَخُّْ فاطمّة قائلة : ٠‏ لَقَد كنا تقر اران ٠:‏ لق كينا + 
مكرما تفال لوال را ذا 

لكايه ترمو ألرى كوبا أعنة فقي رأتهاء 
وسال الدّم من جَبْهَتها زيرا » قَمَس شخاف قَلْبِ عُمَرَه 
وتَفَجَرت ينابي الرسحْمَةِ في َل » وقال لأَخْتِه في حَنان 
دافق ته 


لع لا ء حَتى تَتَطَيير .» 
تكله ينعن قمر الست ةير ماافيها: 


بسم اللو اليَحْمَّن ارتحيم . طَهَ . ما أَنْرَنْنا عَلَيِْكَ 


مه هه 


القرآنٌ لتشقى . إلا تَذَِرَةلِمَنْيَحْشى . تنزيلاً مِسّنْ خَلَقَ 
الأرضر والككرات الكلى .. الكف عن كل الطرقل 
استوى . لما في المسّمَواتِ وما في الأرْض وما يكم 
ومائَحْت الثرى وإِنتَجْه رْبالقَول فَإِنَّيَْلمُ اشر 
حلي ٠‏ الله لا إلَهَ إلا هْوَّلَهُ الأمْماءٌ الحسنى 4 . 
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وكاناً صوثة ب لّومَح كل ييقَؤها ‏ ولبرئه ترق رف 
بالعَة الغا ست يا رلاستيو وفوا مور 
ماحد 


0 


«اعران نَ اللّهُقَد امستجاب دَعْوَة تبِيّه فيك » يا 


ورو 


ا 0 


0 


العمرين : عْمرَبْنِ الطاب و عَمْرِو بْنِ هشام .» 

وَأصلى لت المتحيلة جيني شدوه 2 وانْطَلقّ 
سُْرعًا إلى دار الأَرْقَمٍ . 

طَرَقَ عْمَرُ باب دار الأَرْقم و نَظَرَبَخْض الصّحابَة من 


1 


فرْجَة في الباب » فَعادَ مُسْرِعًا وفي نَفْسِه شي ءٌمِنَ 


لغا 


الركهبّة» و قال لرّسول الله َك : « نه عمد !» 

تر المحاة بَمْضُهُمْ إلى بض » وكَأنهُمْ يقولون: 
« مانا ولِهّذا اليَجُل ؟ وما الذي جاء به إلَيْنا ؟» وقَطَّمَّ 
حَمْرََعفقَة حَبْلَ الصّمْت قائلاً : 

وَإند لذء ها ودوك اللا إن كان يريد خَيْوَ دناه 
و إن كات يُريدُ شرا لاه بسئفه .» 

قْتَمَ لباب 2 وَدَخَل عم : وتَلَقَاهُ سول الله يكل 2 
وأَحَدَ بخناقه » وجَدَبَُ في شِدة » وقالَلَهُ: «وأماآن لَك 
أن تئلم » يا ابْنَالحَطَاب ؟» 

تأجاتة شمر د تنوك أن لا إله إلا اللذى اهنود أله 
رَسول الله .» 

و حيقل عورال لمُمْلمونَ د كير عالية ؛» ارتجّت لها 
أَرْجَاءٌ الْمَمْجِد احرام » وَامترّتْ لها قُلوب المُشركين » 
وَالْحَلَعت أَفْيِدنُهُمْ » وَهُمْيَتَساءَلونَ : «ماذا حَدَثَ ؟» 


ا 


هَدَأت تفوس الْمُملِمِينَ في دار الأركَمٍ ٠‏ واطْمَأَنَتْ 
صدورُهُمْ » فَقَالَعْمَرٌ :شيا يشو ايه النتاعلى 
للق ؟ وا لبسو على الباظل 25 

أجاب تكله : ينه 

قال عُمَرُ : « فَعَلام إذَا تَسْتَحْمِي بديننا ؟» 

وخَرَّجَ الْصُئْلِمود من دار لأَقَمٍ في صَفَيْنٍ - وكانوا 
أَرَْعينَ رجلا - عَلَى رأ س أَحَدِ الصَّفينِ حَمْرَة » وعلى 
رس الآخَرغ* عرز بوقتكلواالتنتنيسة الخترال طرفو 
بالكحبّة جار . 

ولّمّا رَأى الُْدْرِكُونَ ذَلِكَ بهتوا و دُهشوا » وأَدْركوا 
توما يعو قآر بتتتليج] أن تطتعو] نور لله 
ويُوقفوا حَرَكَة دَعوته . 

ومُنُذهَذِء اللّحْظة أَصْبَح حمر 5 كاله يلت يدر فب« الفاروق» 
كما لَقَبَهُرْسولُ اللو يق . وهبط جبريل: - 95 - قرع 


امول اثلا » ونث انلام مر ؛ وتقوطاكة: :إن 
أَمْلَ السسّماء قد اس: سنتبْشّروا به حَيْرا ٠‏ ) 


د 6د 6د 


السو يود بع او 
عو الإسْلامِيّة ؛ و وَظّف كُل قوب في سَبِيلٍ الدّفاع 
عَنْها مَأ في ذلك جَهئدا » ولَمْ يدخ وُمنعَاء ويد 
أذ كات يُؤذي المي و يُعنهكم - أصْبحَ يصب علي 
الأيذاة + ركرك علقه السترة : ويد عَلَبْه المَسَاللفة: 
ومْوَبكْل ذلك راض سَع يل ؛ لأنَهيكَفَرْعَسَا قَعَلَه 
بالْشتلمينَ قَبْلَ إسملامه » ولأنّه عله به مثل ما يُفْعَلٌ 
عبر م الْسُئلِمِييَ ٠‏ 
ظَل حمر كنا بف كَذَلِكَ حَنَّى كانت الهجْرَةٌ ة إلى الْمَديئَة 
الْسَوَرَة » وكات الْسْئلِمونيماجروت في خُميَةٍ ؛ كَبْلا 
0 ض لهم كود قروم إلى التّكيل والتّذيب . 
وكان الْمُثثْرِكونَ يَحْشَوْنَ مِنْ هِجْرَة الْمُمْلِمِينَ إلى 


الْمَديئِء حَتَى لا تقوم ْم في الْمَديئِقائَة تكو 


لك قرو بق يُخسسب جسائها ء عله ََطَمالطَريقَ على 
تجارتهم ؛ قَتبورَ » ويَحُل بها خُسْران شديد ل 
ا ل اه 


مرت قتي كدري اي 0 تُهوَقَفَ 
َلى أنْدِية فيش وقال بصّوته الجهوَرِيٌ الشتّديد : 


يا مَعْشَرَ ريش ؛ إنّي مُهاجرٌ إلى الْمَديئَة » كَمَنْ أرادَ 


أَنْ تَدْكَلَه شف دي 3 ا - فلْيَتبَحْني 
وَراءَ هَذا الوادي »١‏ : 
فَحَنعت فرَيْشودَلْ 3 واااو راجدين ديلها 
أَْ شيوجها أ يَُارِضّه في هجرته 3 أَوْيَخْرْيَ وراءَهُ 
لَب عْمَ ركفت لاض العدي بو شد وبر ار 
يك حَتى إذا ققدم وبَدَأ يرسي قَواعِدَ الدؤلة » ويُوضح 


5 


مَعالِمّها - كان عُمَرْمَعَ أبي بكْرِنهْم الوزيران ؛ يُشيران 
َيه فيمايَدْرِضهُ عليْهِما مِنْ أمور الْسُئلمَِ وقد نَزّلَ 
القُرآن لكر أكْرَ م مره يويد َي حُمَرَبْنٍ لخلاب » 
كما في صَألة أَْرى بَذْرِ » وفي مسأل اليجاب . 
وانمَقَلَ الول الكَرمٌ إلى الرّفيق الأَعْلى » قَضاقَتْ 
َف عْمرتفقة ضيقًا شديدا , ولَمْيسَطِع أَايستَوْعِبَ 
أن الرُسول قد مات , وأن وَحْيَ السّماء قد القَطمَ عَنٍ 
الأَرْضٍ - فَشَهَرَسَيِفَهُ » وراح يَتَمَدَدُ ويَنَوَعَد كل مَنْ 
تقول إن مُحَمَّدا فَدْ مات ؛ حَتَى جاء أَبوبَكْرٍ دَأَشارَ إلى 
جُموع الْسئْلِمنَ أَنْيَهْدَءوا » وقال : 

« عَلى رمئلك (مَهْلكَ) يا عْمَّرُ !» 
بورع قائلاً : « أَيّها التاس : مح كان 


فوع و داه م ”2 ع مو 


يَحْبْدَ مُحَمَّدا فَإِنّ مُحَمَّدا قد مات . ومَنْ كان يَعْبّدَ الله 2 


ساس في 


0 ثُمَكَرَ قَوْل الله (قوى خ : #وما مَحَمَّد إلا رَسول” 


ا يي سه 
أَعْقابِكُمْ » ومَْيَنْلِبْ ءَ عَقَبَيْه فلن يَضْبْرٌ الله شَيكًا ؛ 
وسَيّجْزي اللْهُ الشاكرين * ١‏ لقتأن شر خم قازر : 
وسَكنّ خاطرة» وهُوَّيّقول وال :كاي له أفوا هله 
الآية مِن قَبْلُ !» 

وَانَطَلق م مَعَأبِي بَكْرٍ إلى سَقيفَة بتي ساعدة حينَبلَحَهُما 
لَكَمَرَأة الكسيية - وخاصّة الأنصارَ- قد اجْتَمَعوا 
لاختيار خَليفَة رسول الله ولي » وكان لَه مَوْقف جاع 
دكي » أَحْمَدَ نار اخلاف الّدي كان قَدْبَدا لأس ين 
المي في فتأد خلاقة - إذْبايعَ باكر قَتَبِعَهُ 
الْصُسْلِمونَ يُبايعون . 


وكان ضزقة آي كربت الونية» وذ ألم عَلى أبي 
بَكْر في جَمْع القُرْآن الكرم في سُممْحَف واجد » بَمْد أ 
َأ العا واسشتتاظ كدسَقْط كثيةر نم شهّداءَ في حَرْب 
لخي + 


وما إن امْتَفَرتْ أمور الْسُئلِمِنَ ٠‏ وعاةت الجَزيرَة 
العرييّة إلى وَحْدتها » والْطَلَقَتْ جُيوشْ *الشثلمين واحنة 
إلى بلاد الفُرْس والرُوم - حَنَى بد لْمرَضْيَْحَف نو 
أبِي بكر تافقة . ورأى أَبوبَكْرِأَنهَُدْكاةت تَحْدث فئة 
ييْنَ الْسلِمينَ في اختيار الخَلِيقَة » ا ادو 
الخطاعية تحوده 'أفُسى المعارك وأَشَدّها » ومِيَ في 
حاجَة إلى عَوْنِ دائم ؛ ومَدَدِ مُتّعرلٍ » مِنْ عاصِمَة 
الخلاقة - عَوْن ومَدَدِ بالرآي والستلاح واليّجال . 

وفوف تند 9 ترك الْصُسْلِمِينَ دون أَنْيَمَْد إلى 
َحَدِهِمْ بالخلاقة مِنْبَمْدِه » ويَأخْدَلَهُ لبه قبل َوه - 
كفل تال امو فق سل اندي ورك وفم: 
الاضنطراب فخلَهُ في الجُيوش الْمُحارية » فَيودي ذلك إلى 
تعاب ريه وه ماف ايها » بل إلى هَريمتها 


الشتلميين؟ وتداطة كبا المتحاية »يد حداف كيه 
مِن بَعْدهِ 2 ولَمْيَجَ غَيْرَ «عْمَرَ أَخْلاًِحَمْل هذه 
الأمانّة» وَالقدرةٍ على تَأدِيتهَا خَيْرأداء ٠‏ وقال للصّحابة : 

0 كدرل رحن 11 ا 
أنبع تيك كل . ٠‏ 

2 وَثيقة بلك » أَحَدَ بمُفْمضاها عُنْمائبْنُعَفَاَ 
ام: بل اليعة شمر » وسيم مع كوا ليذه بعد أي تكر تكن » 
ملقب بلقب « أمير الْمُومِنِينَ » . , 

#6 6د 

كان أو عَمَلٍ قام به أميرٌالْمُوْمِنِينَ عْمَ رك أَنْ 
خَطّب في الناس ؛ يكن لَهُم طَرِيقَتَهُ في الحكُم ٠‏ وبين 
كمايا و مَعالِمّها » قَقَالَ : 

« بَلَكَي أن اناس قَدْ هابوا شِدّتي » وخافوا غِلْظتي » 
وقالوا : لَقَدْ كان يَشْنَد عَلَينَا ورسول الثه ين أَظيفْريا ؛ 


َع عليْناوأَبوبَكْرٍ خَلِيمَشًا » َكيف به وقَلد صارّت 
الأمور اليه ؟ 

أنه الناس" لَقَدكْنْتأمَع سول الله يق جذرية 
عفاود بود يود ليع 
الرقّة والرحْمّة » والذّين والعَطّف كح يُداسَينا 
مَستلولاً » كه كمابهاءأذ فين .لوي ارين 
بَحْده أبوبَكرٍ » وَهُوّمَنْ لايك رُأَحَدرَحْممَهُو لِيئّهُ» 
وَرِقَحَه ودَعَمَهُ » فَكُنْتُ خادمَة وجَندية كَذَلِكَ , أَخلِطُ 


عروة 


شدي بلينه » وعِلْظَي برقَدِه » فكلا سَبْقَهُ » يُفيدني 


ولام فى 


أيشحي أمضي إلوورما بريد . 

٠‏ أَمًاالآنَ - وقد آرادَاللهُأَن أَتَوَلَى أَمْرَكُمْ - فاغْلّموا 
أن شدي قَدْ زات » كن على الظَالِمنَ ولْمُْتَدِينَ ‏ آنا 
أَهْلُ المتَّلامّة والإنصاف - فنا ألمَنْلَُمْمِنْيَمْضِهِم 
لِبَعْضٍ ٠‏ ومن تارك أَحها بَلِم خَرَة ‏ نص حفةء 
حَتَى أَضَعَ ده عَلى الأرض » وَآخدَ الحَقمِنْهُ ك3 


لكا 


0 


الح والعدل » فَإِنَي أَضَعْلَهُمْ حَدَي على الأَرْضٍ حْبّا 
وإجلالاً 0( 

سار أب الخومين كن افيد سيرَةٌ الحَدْل 
والإنصاف , والرّخمّة والذّن » بُراقبربّهُ في كل 
صرف » ويَطلرَعٌإلَه ََْح بيده في كل مَوقف 
يَططْرب' في شوارع الْصَدِيئَة وثرويها , يحرف أَخوال 
اناس . وقد رأى مَرَهٌ شَيْحَايَهودِيًا يَسْتَجْدي الناس , 
كلد ونا الذي َنْجَأكَ كلق هذا 46 فَأجِابَة ايح 
التدودي : «السيّنُ والجزيّة والحاجة .» 

30 قَبَعَثَ إلى صاحب بَيْت المال » وقالَلَهُ : 


0 انلز هذا وآخفالة» : فاجِعَل لَهُمْ راتبًا مِن بَيْتِ امال 
يفي بحاجتهم » قواله ما نمضا ؛ نحن كا بيقةء 


م حَدَلْناُ في هرَهِهِ إِنَُمِنْ مُساكين أَهْلٍ الكتاب » 
والصّدقات للْمقَراء والْمَساكين 5 


وكا يولي الؤلاء ويُدَقّق في احْتِيارِهِمْ » ويُتابع 


َخْبارَهم ؛ يناعن سِيرتهمْ في ولاياتهم ا 
لا يجيه مِنّ الَبِحَةء ولا يفيه من الْمَسْعوِيّة 1 
اختيار الوالي ؛ بل لا يد م مز تائم أخعاله ؛ ترس 
واي رطريقة خف ٠‏ ركلا بترو 
مَظْلوم يَقَعْ ل به مَظْلِمَة مِنَ الوالي أو أَمْلِه ؛ كما فَعَلَمَعّ 
ابن عَْسْروَ بق العاص والغثابة الفننظي”. كان يُخصى 
أتواة الواني قَبْزة الزلاية , ويتخضنبها في أليايها + هنما 
في زيآقتها وكمائها . 'فإن كانت قاحنة قاشمة آذ ضبادوها 
عر : 

لَمْيَعَوا حم لقة في َي ماأَلنَُ» ولَمْيكَخَلّفْ 
عن قللك مر واحدة .. طلم أب و سفياة أحَدَ اللمية: 
فَشَكاه إلى عُمَرٌ كفتة : ولَما تَبِينَلَهُوَجهُ الحق ؛ أَمَرَأبا 
فيا أَْيَرد إلى الرجلٍ حَقَهُ » فَتَعَاعَس بو سُفَيانَ 
ورد » قا كان من عُصَرَكة إلاأذ عَلام بل 
(السّؤط) » وَلَمْيَدَعْدُحَتَى أعاة الْحَقَ إلى نصابه 1 


وكان لَهُمَعَ ١‏ جَبَلهَ بن الأَيّْهَمِ ‏ آخر موك المَساسِئَة 
في ولا العا تولك جاع »: وكات قد انم , مج 
مجم أو ون ب ود 
ا ؛شكواه إلى عْمَرَ 
تل فقَضى «عْمَوُ بالققصاص ء وَلِك بطم 
الأغرابي وَجْه الْمَلِكِ كما لَطَمَهُ » فاحتَي الْمَلِك قائلاً: 
١‏ كيف يَلْطسٌي وأنا مَل وهْوّسُوقة ؟» 

الج تع تقد سوق الإمالاه كما +3 

ولَمْ نقد ْله مِنَالتقصاص إلا أَنُّاسَْهَلَ عُمَرَ حنَى ص 
الصّباح » وفي الليْلٍ قَرّهاريًا . 

وكما كان عم تزافة لذ يفقة شَديدا في الحَق ماناس » كان 
كَذَلِكَ شديدا مم أَملٍِ +اقكاة إنا أينةزقتوراجيم 
أله وقال لَهُمْ  :‏ إنَي ملاس يكذا ‏ ْنَم عَنْ 
كذا » وإِنّالناس يَنْظْرونَ إِلَيْكُمْ » فَإِن وَجَدوكُمْقَدِ 


احتَرمتمْ القانون هبو احْتَرموهُ وهابوه » ون نوكم 
قد أَهْمَلتُم القانود أَهْمَلومُ . وإني » والله » إِن رَأَيْتُ 
َحَدَكُمْ وهم في الخطأ لأضاعِف له القويّة . قمواشاة 
منكه أَنْيَحَمِيَ تَفْسَهُمِنَّ الله ومني قَلْيَحْمِها »ومن لَه 
ع لف لتقا روخ حت يكونا رن تيار . ٠‏ 
كان مات يرق لضتحفاء رف بال » ويختو لبهم 
مسوم د ا 
55 في كل” خطوة يَخْطوها » يأل أذيَخْرُج مِنْ هذه 
شخ الا بلقي . 00 الى موس الأقكر” 
ذات يَوْم : 
ريا سوس + مادا بعرلا 
رسول الله يكيَكْفِي للْكّفاف » قَلا يَكون لنا ولا عَلَيْنا ؟» 
الجا أب موس إِنناتَطْمَعُ في ما عند اله من لواب 
وجزاء » فَقَدْ قَسَمْنا هودن لخدمة دينه » ونصرة كبيّه ( 


قال عْمَرٌ: أَمّا نافلا أَطْمَمُ في غَيْر النَجِاقَ . . لا 


يكؤنلي ولا علي .+ 
وكان يُسْيِكُ لحيته بيَدَ بيَديُْ في بجوف اللَّيلِ » وقَد الكل 
بدموعه » ويْضْر إلى الل » وهل في حُشوع » ا 
العَوْنَ والسّدادَ » ويقول : 
«لوْأبَعْلة عَمَرتْباليراق لَسَأَلَي الهعَنْها يوم 
القيامّة : لم لم أُسَولها الطَريقَ!» 
6 عد عد 
وتتدى إكسابتة بال بالَْسْعوليةأبْلَْ ما يَكُوُ في « عامٍ 
الرّادةٍ» - ذَلِكَ العام الستابعَ عَشَرَمِنَ الهِجْرَةٍ » حَيِث 
َرَت بالْمَديئَة وما حَولّها من أرْضٍ الجَزيرَِ ارين 
حَوادتُ جسامٌ فَقَداقطَعَ الم الهآطِل من السّماء 
وتَحَرَكْتِ الطَبقاتالبُركانيّة داخل الأض » سل 
لشت طليا ليله نشارظا ٠‏ على وة لتنا . 
كر عليه رمد العم لذي تحر ركه الرباح » وتَحْمِلَةُ 
إلى كُلمَكان » قَسْمّيَ «عام الرّمادة) . 


2 


3 


طال انقطا االمَطَرء قفا ال وصْيَحَ مَشيمًا 
تذروة الاح » ولّم تَجد الماشِيّة 2 لت 
ضروغُهاء ومُرلَت أجسامها » ومات مُعْظَمُها ؛ وتَفِدما 
كان عِنْدَ الناس مِنْ طَعامٍ ؛ ومرعَ َأَهْل الباديّة إلى الْمّديئَة 
يَلعَمِسونّ عند أمير الْمُوْمِينَ زادا وطّعامًا » ولَكِن الْمَديئة 
لَمْتَُنْ خَيْرا مِنَالبادية » فَقَدْمَسستِ اضرا الحَميعَ » 
َرَت البَلُوى بِالحَضَر والباديّة عَلى الستّواء . 

َم تَضْحْفْ فُرَة عُمَرَ» ولَمْ تَهِنْ عَرْهَئَهُ » بل واجّة 
الْمَوْقِف في شجاعَة وحَسسْم واقتدار . شَعَرَيآلام 
امشتلم جوع مايه أحه» وأصت على 
أَْيَعِيشَ كما يَعيشون , ويَطَْم مما يدون ٠‏ وحَرَمَ 
عَلى نَفْسِهِما لا يَجدونٌ ؛ حَتَى تَفَيرَلَوْنهُ » وهل 
جسم وقالا عَدْدبَعْضالمكحابة : دلولا آنهالله رَقَعَ عَنَا 
الضيرَ عام اليمادة لَظَنَنا ُمَرَيَمُوت هما مر الْْنلِمِينَ ٠‏ » 


كنب ميو الْحْوْمِيين عم عزفقة فته إلى الولاة في مِصْرّ 


وبلاد الام والهراق رسالة قَصيرَةٌ » عَميعَة الِيرٍ» 
تقول فيهاً: 
٠‏ سَلامٌ اله حََيكَ ا ي هالكًا ومّن مي 

وتعيش أَنْت ومن مَعَلكَ ؟ قوا غَوْاهٌ !» 
كاد حمر وافقة ينتطع يدر إلى الؤلاة أَوامرة أن 

دوه بالطصامٍ » ولك لَْيَفْعَلَ » وجَعَلَ رسالئة 

القَصيرَة ُوازِنبَيْنَ حال الْصُسْلِمِينَ في الْمَدِيئةِ وما 
حَوْلهاء وحال الْصْئْلِمينَ في يلك الأقاليم » وذَلِك لَه 

الْمَعون من تُُوس الولاة والشُعوب ٠‏ ولِبرَكَعَ َلك قيمة م 

التَعاون والتّضامُن و التكاقل بيْنَ الْصْملِمينَ » ؛ فَلايَصِح 

1 » في حين يمو تآخَرودَ مِنّ 

التَحَّمّة » فاللهُقَدْ سبع ِعَمَهُ على الناس لِيَسْتَْتِعٌ بها 

الجميع قَدتَتَفاوَت حُظوظهُم م مِن هَذا الامنتمتاع ؛ 

ولكن لا ب ُفْرَض الما عَلى أحَد ! 
وكانّ الؤلاة ة والشتّعوب عِْدَ حُمئْن ظَنّ أمير الْمُوْمِنِينَ 


وظربت تعاوتيقه الإْساية ألقى وأعنفن ما تكو + كاه 
و جيه عا رلوم »تحمل 

يقول لَه : .أ كيك »هعنقا 
لها يوجن جلي ٠‏ وَأَرْسَلَ مُعاويَة مِنَ الام 

لاه آلاف بَعيرٍ ُحَمَّلٍ بالطّامٍ كا د سدق أي 

وَقاص مِنَ العراق أَلّف بَعير تَخَِلُ الدّقيق . 

ولَّمْ تَكُنْ هَذِهِ القَوافل مُحَمَّلَة بالطّعام فَحَسْبُ ؛ بل 
كائظ تكم[: الأكروة وكتتها نا يكاج الثالزة. 

ولَمْيَقفَتَصِر الأَمْرُْعَلى الؤلاة والشٌُعوب 2 بل إن 
الصّحابة انَّذينَآناهم الله المالَ 2 وبَسَط لَهُمْ في ارق 
جَعَلوا ما آتاهّم الله في سَبيل الله . 

جاءت قافلة "كَبِيرَةمْحَمَلةبالطّامٍ و الأكبهة ة إلى 
عُشمان بْن عَفَانَ 6 وَسارَعتجَارُالْمَدِيئّة يدون شراءها 
مِنْهُ » و قالوالَهُ : د تشتريها بضِعف تُمَنها . 


فَقال لَهُمْ : «زيدوا ٠‏ فَزادوهُ إلى ثَلانة 
قال لَهُمْ : « زيدوا .» 

قالوا : «لا تَستطيع الزيادة . » 

قال لَهُمْ : « لَقَدْ جاءني مَنِ اشتراها بعشرَة الها .» 

رينم إلى مخض » وقال بهم لضي ٠‏ 

«نَحْنْ تجار الْمَديئّة » فَمَنْ هذا التَاجرالَّذَي اشتراها 


أضد 


مِنْهُ؟) 
أَذْرَك عُقْمانُمايدورُفي خَواطره هِم » فَقَاللَهُمْ ٠:‏ 
اشتراها الله مني ا 
وبحت بها إلى بيت المال » يُوَرَّعْها عُمَر مذ فته كما يَشْاءٌ ! 
وكان عم ماقت يُررْسِلُ إلى لمر سام يُستقَبل 
هَذِهِ الْمَعونات ؛ ويّميل بها إلى + 3 يك اتاج 
بصَسَمها ب . وكا يمه طَعامًا في بيد وفي يوت 
كبان ]لمكتحاتة » ويخ الموائة ناك عليه الثانرة 


وكتد نك را كر نمعقي أ استعداةوالعزضى 
الَدِينَ لا يعون حضون الْموائد - فكان ممه العا 
إلى بيوتهم . 

و وَضعَ حْمَنُمُستورا لِلتَعاون بقَولِه 00 
لِلنّاس مَايَسَمُهُمْ إلا أن أدْخلَ على أَْلٍكُلَيَيْت مَنْ 3 
1 
تموتون على أنصاف بُطونهم !» 

واجْتارّت الجَزي ره العريية المخلّة التي لاه اللهيها » 
ونَجَتْ مِنْ هَلاك مُحَقَّق » بتوفيق مِنَ الله (عَرَ و جَل) ؛ 
وتضامُن الْسُنلِمِينَ وتكافلهم » تَضْامنًا وتكاملا َم تبلق 
امقرية تالز ١‏ لوم على أساى قحيو » لخر 
ابْتَغاءٌ الفَضْل مِنَ الله لا مِنَ الناس » وانتظائ الجزاء منة 
كلك أتاخثةهلا بريدوة مِنْهُم جَزاءٌ ولا شكورا . 


د 


2 


َع رفع الدَلَة الإمئلامية في مهد حمر ته 
انّساغًا كيرا » ققد امنتتطاعت ايوش الإمثلامية أن تَفتَمَ 
قُلْوِبَالعباد » َبْلَ أن تَْتَحَ البلاد ١‏ أن تَخْرِجّ اناس من 


ظُلم القياصيرة والأكاسرة إلى عَدْل الإمئلام «وعتقماراية 


الإسّلام عَلى ربو الإمبراطورية الفارمية والإطبراطورية 
الزويكه . وكات إزامًا عَلى مير الْسُؤْمِِينَ عْمَرَتفقة أن 
ل عقون هله الول الخكرامية الأطراف » وآن يدو 
أموتها مهما تَباعَدَت أنطارها » قنقض بهذا العباء 
التْظيمي الجَلِيل اطي ؛ كما لم يَنْمَض أي عَبْفَرِي في 
لَك والسياسّة 

يدا برئْط هَذِءِ الأقطاريَعْضِها بِبَحْضٍ يا يك 
بعاصِمّة الدولة (الْمَدِيئَة المتَوَرّة)» وََلِكَ عَنْ طريق 
تيم البريد » الذي ْلَه ديوانً.» ييه ماتَْرفة اليم 
بوزارة الْمُواصّلات و نْسَاً ديوانًا (وزارة» ِكل عَمَلٍِ 
ذي شَأَنْ » فَهْدَا ديواثٌالجيد » وهنا ديواظٌالقَضاء » 


امع 


وهذا ديوانللْخَراجٍ ج (الضرائب)» وهذا ديوانٌ الأعغطيات 
(الرواتب) » ونَظّم هذه رواب تنْظيمًا تيا بارعًا » 
وجَعَلَ لأمَّهات الْحُؤْمنِينَ (رؤْجات الرسول طَل) » 
ولِسَابقينَ مِنَ الصّحابَةٍ » ولآل بيت السو الكَدم» 
تصِيجاكؤفون ارتم لاط يلاسا 
رائئة أذتى مل عطاء امشاكين إن عل 1 :اوشماافي :من 

واحدة » فَنظَرَإلَِْ حمر وفك نظ عاتبة» وقالكلَهُ: : «وأَيْنَ 
َنْتَ من سِبّط رسول اللو يلاه .» أي ابن ابْتَهِ. ذَلِك أنه 


ع هذا 50534 وه 


كا يَحْتَقِدُ أن حْبهُ لآل يت الرٌسول وتَفْديرَ هْوَ خب 
للرسول لكريم وطاعَةَكَهُ . فَقَدْجِاءَهُرَجُلبشكوى » 
يجار شار مواد ار 
الب لِيَحْكُمَ فيها ولا طرَقه لباب عَلى وَعلِي) قال 
0 : ألا كُنْت فَدْبَحَنْتَ في طلَبِي فَجنْتكَ » يا 
أمِيرالْمُؤْمنينَ ؟( 


َأَجِابَهُ عُمَرْ يفقَة : « أنت أؤلى أن تأنيِكَ !» 


3 


3 


لَقَدْ كان عُمَرْ وفك مُلَْمًا » ؛ فاسكجاب بعبقَرِيه » التي 
لا نَظيرَلها »هذه الباق اجديدة » ولم كتف بامتتنباط 
ما دعس إل الضترورَة من نّم » مَل عمل عَلى تَمْديلٍ ما 
عت الحاجة إلى تَشْديله مالظ استابقة . 00 
تج شين تا ريح يدا بالهجْرة لوي الشتريقة . 

لَقَدْمَلاَ سول لوك لديا نورا بدين الإسلام » 
تضاف جاتها ظ اوفك هذ[ التو آنا يتحنوبَخدوفاته:: 
َحَفِظنه همه أي بكر تاف وعَرية »َم جاء حم رتاه ايم 
قَرَيّنَ البناءً الشتامخ » أده بعالم وأضسيها .ولا 
يال العالم يَسْتَمْتِعٌ 1 ويَسْتَضِيءُ “بهذا التور الذي مَصدَرئُ 
الرسول الكريم و صاحياة . 

ولكنّ الحاقذين لَمْ طق عُيوَنْكُمْ هذا النُورَ الباهِنَ » 
فَعَمِلوا عَلى إطَفَائِه » وتَآمَّرِوا عَلى قَثْلِ عُمَرَبْن الحَطَاب » 
وطبّوا أذ كمد وسو تسيب الغروة ور وق مده 


2 2 هرم 5 و رع | 6 
الجبوش » ويّبّث الفتئة والاضطراب في الصّوف » فتسّللَ 


انظ 


القائل إلى الْمَسْجد ‏ وحم جف يَْدَاَ في صلاة ة الصّبّح 
مام لِنْسْئْلِمينَ » وما إن عبر عْمَرُِلصّلاة حَبَىطَعْنَة 
القاتل بِحِنْجَرِهِ » وانّجَة الْمُصَلون للقَبْض عَلَيْه كَأَعْمَلَ 
فيهم خَِنَجَرَ لي طقنا+ ؛' فَقَتَلَوجَرَحَ عَدَدَا منهكُم » ولكليكم 
تكائروا عَلَيْه ٠‏ قأضسكوة ؛ فَطَعنَ تَفْسَهبِحِنْجَره والتحر. 

وحين مقط مرو أَحَدَ بيد عبد اليخْس بن 


عَوْف : لمْصلي لأس ٠‏ وول إلى تلخد ومو مدير 
عَلَيْهِ » وجْرْحْه يَف دما وكا نات تلكا 
طعَنَهُ » قلَمَا عرف أَنّهُ ٠‏ أبولُوْلوَة الْمَجوسية» قال : 
الْحَمْدُ له الذي لَمْيَجْعَل مَنِبّي (وفاتي) بيد رَجُلٍ 
يدعي الإسثلام .» 

لَميَتَخْلِ ف عُمَرُ تافقة َحَدا ينه » وإنّماتَرك الآ 
شورى في سيتة مِنْ كبار الصّحابة » توفي رَسول الله يكف 
وَهْوَ عَنههُمْ راض ٠‏ ورَأى عُمَ أن مؤلاء المتنَة هم أَقْدَدُ 


النّاس عَلى حَمْلٍ الأمانّة 0 والنهوض يتكاليف الدَعْوّة» 

وهم عُفْماْنْعَفَانَ » وعلِ بن أبي طالب» وعَبدُ 
1 

الكحمنق بن عَوْف » والرييرُيْنُ الوام ٠‏ وطَلْحَة بن عْبَيْد 


الله 2 سعد بن بي وَقاصٍ . 

ب 2 َع إلى أملُْؤْمِنينَ عائضَة تزفقة ته يُفرنها السّلامٌ» 
ياه في دك صاججنه 5 الرسول (7) وأبي 
بكر ْلَه قسَعِدَ َك سَعاتة بلمة »ليرد 
«وكاث أله قَدَرَا مَقدورَ» تمتك إلى قن حَولهُ مِنّ 
الكنلمين وأَوْصاهُم قله : 


أوصيكُمْ بكتاب اللو ومنب نبيه. ٠‏ وأوصيكُم 
بِالْمُهاجرينَ والأنصار . نك بالأغراب وأهْلٍ 
المّة .» 


_ فو 


م فاضت رُوحُة إلى بارئها » ذفن إلى جوار صاحبَيْه » 
لك اندي كاة إمتلاشة كنم وهجرتة نَصْرًا» وإمامثة 


م موه 


أم المؤمنين ١‏ 
عائشة بنت أبي بكر 


الزوجة النبييئة 


: من مَآثِرٍ «خَولَةَ بت حكيم »رَوْجَةِ عُنْمانَ بن 
مَظّعون » » المي تبه وف أنه امتطاعت يلباقتها 
وحُمئْن تَدبيرٍها أَنْنُخْرِج نَبِيّها مُحَمَّدا َل مِنْ عالّم 
أَخْرَائهِ »:وَحَققأغَنة بَنْضرة لايل #ااقتذكاة يثني 
ِصّحْبه اٍسامًا » ويُقبل على مَجْلِسه مََهُمْ مرق الوجد» 
وَصناح الجبين » ويُخفي في أْساق قل شحو ديا ل 
قارف نل فارقكة رَونِكة المكقةة الطاعر قديجة ا[ 
يفرح إلى ينه حتّى يَضيق بوَْخدَيِهِ » ويكذَكرَمُكاتها من 
وقيامها بالشَّْريَة عَنْهُ » وتَهُوين ما يَجِدهُ في سَبيل الدّعوَة 


من ضر ََى » وعم ذا الجوَالّي خَلا من مُكانها » 
على الرطْم مما كانت لهم لوم تله من جد » 
وتُحاول اقيم يض الجباء ادي كات كنض ب مها » 
حَتَى سّمّاها وَل « حَدِيجَة الصّخرى » ٠‏ ولكنّها لم تَستَطعْ 
أَنتَبْلُم مبْلمَها » ولا أن تسد مَسَدها . 

كفك ااقؤلة إلى الول في : :وهاللن له :أن 
د دعو ا ا 01 وه 
تتزوج » يا رسول الله » لتسلوبَعض حزنك » وتؤنس 
وَحْشَْكَ ؛ وتجد مَنْ يَرْعى ابنَتَيْلكَ ؟) 

أجابها انول الكَريٌ : « ومن ارصح يا حَولةٌ 6» 


3 


الت : « دشنت يا » وإنا شئت قبكرا .» 


8 


قال الونسولة الكرم : ( من البكْرُومَن اللي ريا 
حَوْلَة 5 


اعابت حَولَة 0 ما البِكْرُ فاب أَحَبّ حَلّق الله ليك 
عائشة بن تأي بَكْرٍ .وأكا لبقتو سقنعة مدت 


بك 8 وَاتْبَْتْلكَ 2 وكانت رَوْجَة لابْن عَمّها « السّكران » 


وهاجرّت مَعَهُ إلى الحَبَشَةَ ؛ ومات عَنْها يَعْدَ عَوْدَتَهُما إلى 


5 
قال الرسول الكريم لِحَولَة 0 إِذ فاذكريني عَلَيْهِما 9 
أي فاخطبيهما لي . 


والْطَلَقَتْ « خَولَة » مُسْرعَة 2 لا توي عَلى شَيء » 
إلى بَْت أبي بكر تفقة » َلْقِيَنْها رَوْجَتةُ أمُرومان»» 
قلت لها حَولَة : « يا أمّ رومان » أرَأَيْت ما أَدْخَلَ اللهُ 


عَلَيكُمْ من الخَيْرِ والبرَكة ؟» 
اق 7 مه 
0 : «وماذاك » يا خولة ؟») 
لقره 00 أَرْسَلّني سول اللو ول أَحْطْبْ عَلَيْهِ 
عائشّة 


امن 3 نأ فاقطري حلى بأو داك 2( 


الركتيية 1 قنجةة ارماك ٠‏ وتجضهاء يعن يعر بف 
2 


وحْبورا » ويَتَهَلَلُ طلاقة و سرورًا » قَمَالَ لها أبوبكر: 

دما شَأئلق يا أمرومان : سرك اللدائما 6 تَمَلَصَمَ 
إلى جوارها « حَولَة » فَحَيّاها . 

كول الله : ديا أبابكر » “رانك كا 
لله عَلَيْكُمْ مِنَ الخيْرِ والبركة ؟» 

قال أبوبكر » و هُوَيْرَدَدُنظرَهبيْنَرَوْجَتِه و حَولَة : « وما 
ذاك ؟) 

قالت حَولةٌ : ١‏ أَرْسَلّني رسو ل الله يَكِةأَخْطْبْعَلَبْه 
ابنتَكَ عائشّة .» 


َم خف أو كر كرحت ول يُعالبا مترووة » ولكِنّه 
قال لحَوكة ٠‏ «وهل تَصْلْلهُ ؟إنما هي ابه أخيد 2( 
ممت« خَولة» » وأَطرَقت لخطة » ثم لكان 
دار أبي بَكْرِ صْرِحَة إلى بَيت الرسول كل » وأخبر 07 نيما 
اله أبوبكر . 


قا للها نولك : «إرّجعي إلَيْهِ » وقولي لَه : «أَنْتَ 
دن وأنا أخولك في الإسئلام وا ةسل ل 

وأَسْرَحَت « خَولَةٌ» إلى بَيْت أبي بَكْرٍ هيما قالَهُ 
الرسول الكريم ا شرق وَجْههُ واسْتّنارٌ » ولَكِنَّ سَحابَة 
حَِيمَة ما لبت أن عكر هذا الإثراق » وأَخْفَمَسا من 
هَذْهِ الاستتنارة ؛ قعائشة قَدْ حَطَبَها مِنْ قَبْلُه «خطيم بن 
عَدِي]) لاثنه « جُبَيْر » : ولا بد لأبي بكر أَْيتَحَذَلَمِنْ 
وَحْدول «مُطعم » اقل الأيناتجيب لوطي بَّة الرسول الكريم » 
ال يميه ؛ تخرص على إجاتها ولَكة ل 
الإسئلام كما عَلَّمهُم السو لتَفَئة 

لمحن َوه مالاب ة كر » وما رمعل 
ملامحه ؛ كَسَأليْهُ اليد : «ماذايا باكر ؟» 

كيه على ايها »بل طلب وهأ تر 
َيْكّما يَعودُ » و وَعَدَها أَنَّهُلَنْ يبْطِىّ في الحَوْدَةٍ ؛ لَعَل الله 
يُحْدث لَهُأََْا ! 


مازال العَجَبْيََمَلَكندْسَ خَولّة » وما زات الخَيرة 

هه » تنظ إلى « م رومان » رَوْجَة أي بَكْرِقَلا 
+ بشيء يَشّفي غَليلّها » ويُرِيل حَيْرتَها وحَجبَها . 

كم تناح #لزافين عنم قتع كه 
تكس عووذأى ير رتجزة الليد ألا نا عاب كدق 
طَوَإلةٌ . ولك ما حي إلا لحظات فلحت عا دوكر 
َهَنْنَ القّسّماتِ » مُشرق الأسارير » بارت رَوْجَتَهُ : 
« ماذا صَنَمَ اللهُبكَ ؟» 


5 
0 


تأجانها : «كُلالخَيْر ؛ يا أم رومان.» 

الت خَولةُ : «كَأدْخِلاني في سُروركُما » سكا الله 
دائمًا »٠‏ 

قال لها أَبوبَكْرٍ : «لَقَد كانت عائشة قَد حُطِتْ على 

(حَبَيْر ب بن مُطّعِمٍبّنِ عدي قبل أن نُخْطب على رَسول 
ليق » وكان نينحل مِنَ الود الذي وعدن 
لِحُطعم » فَدَهَبتَْإلَبْه » وقَلْتله 5 الاعياة تقول في أَمْرٍ 


١ 


عائشة » يا مُطْعِم ؟) 

ونظرَ « مُطْعِمٌ» إلى رَوْجَتهِ » وكَأنَهُما قد تَشاوّرا في 
الأَمْرء فَقَالَتٍ : نَحْشى » يا أبا بكْرٍ » إن رَجْنا هذا 
لقتى من انلك أن تدْحِلَهُ في دينك » وتَجعلهيُفارقدِينَ 
آبائه وأَجدادِه .» 

القت إلى مُطْعم و قَلْتْلَهُ : « ما تقو لأَنْتَ ؟» 

تأجاتي : إِنّْها تقول ما تَْمَعٌ ( 

0 فَخَرَجْتْمِنْ عندهما مُنشرح الصّدر » . ممتريح 
نفس ؛ مُبْتَهِجَ الخاطر ٠‏ وحَمِدْت الله - عَوٌَّو جل - أن 
نَجَاني مِنْ تقض العَهد » وخْلّف الوَعْد 6 

وما إن اسْتَفَرَ ذا الجوار في سسَمْع أُمرومان حَتَى 
اتَحَمها القَرَحُ » وصاحت بأغلى كر : «الحمدلله 
اندي نَجَاكَ وعافاك مِنْ إخْلاف الوغد » وما أَخْلَفْتَ 
وعد وعدا حُمْرَك كُلَّهُ . والْحَسْدُ له الذي أَذْمَبمِنْ طريق 


عد قات عا و و م إن - 5 
بدك ميا وأباة و'أمّه 3 ورزقها خيّرَ زوج عَلى سّطح 
2 اس 
الأَرْضٍ 2 وزادنا به شَرَقَا ومَجْدا :5 إِذْ جاء الصر والقرابّة 
بَعْدَ الصّدق والصّداقة ( 
وجنت أبي بَكْر خطبة الرُسول الكَرم في قرْحَةٍ 
واعتزاز + 
وتَبادَلَ أب بَكْر ورَوْجَةُ ا رومان الات : وقَهمَ كل 
مِنْكُما عَن الآخَر ما يَحْنِيهِ 2 قَإذا كانت عائشّة صَغيرَةٌ 
الس قَليلة الخِبْرَةٍ - فَإِنَلَها مِنْ ذكائها الواعي » 


وحَكْمتها ورزانَّهامايُحوضصغَرً اسن" » وق ص الخبرَة » 
وصتف التْرية ! 


وَخَلَت ١‏ َم رومان» إلى نَفْسِها 2 وطاقت بذهنها 
كرات" مدت لمات لَمتَهَمْمَزماها » ولَمْتُْرلا 
مَغْزاها » ولَمْ يَسَطع عَقَلّها أن يَسَوْ وْعِبها حينَ سَمِعتها . 

تَدَكَرَ تبذك الأوثقنات اخْلْوَة التي كان يُمَضَيها الول 
كي في بيْتِ أبي بَكْر » فَيُداعِبُ الطَفْلَة الكَريرَة عائسّة » 


ا . وكَيْف كانت الطقْلَهُ تش ِمُداعَبَعَهِ » 
تشم لد اشخيري جل يلي وسرور 5577 

ا 0 
والعنايّة بها » ويّقوللها: «احْمَظيني فيهاعنْدَك ا 
رمعا 

لقانت أ روماة للتليها ف ليها + :لقن خنعالاة 
فيها » يا رَسول الله » حَتَى دَقَحْتَها إليِكَ واعيّة عاقلَة » 
زه فاِمة » جمية باه » ارك للك فيها » وبارلة 
تهافياف 1 00001 

لم تَدْهَشْ شن مَعّه لَه اْمصاهَرَة ؛ كد سنا ينع 
صَاحِبَيْنِ » وأوفى صَديقَيْنِ ٠‏ ول تَسْتَدكر مَك أن 
طب صَبِيّةٌصَغْيرَة» لأتَلتَْرَحْوَْقبامَع 
مناجباكا رندزها إلى وجل تواكنون ولَمْيَجَذ لد 
خُصومٍ السو يَكلِ في ذلك مَطَعَنَا » وهم َانَّذِينَ كانوا 
كلكسونا ل#التطاعن”. » بَلْ ويَختلقونها اختلاقًا ؛ فَإِنَّ 


ذَلِكَ كان مِنْ عادتهم 
الي لا يُحاندوتّها 5 


ولَمْتَرْضَ َس الول الأ أن المي من كان 
لداتها » ولا أَذْتُحملها مَعولية الحياة لوجي ؛ وهي 
له صَبِة غَريرة لا َال . واكتّفى ايسول الكريم أَنْيَأنْسَ 
لها ويسْتَرُوحَ ب حَ بمُداعَباتها » حينَ يَمْضي إلى بَبْتَ 
صاحه أي بَكْرٍ جد في َشاغْل مها » ومُشاركيها 
مَرَحَها ما إقك عن اليا رزوي عن كلولز يسن 
أثقاله . وكانت هِي تَجدّ في مُشارٌَ 35 لز ل الؤقور 
الهادئ الرّرين لها في مَرّحِها قَرْحَة غامرةٌ » ساقت 
فكائت تَنْنَظرُ حُضْورَهُ في لَهْمَة » وتتشوق ' إلى رؤيته 
ومُجالسَته ومُضاحكته . وما تَخَلّفَ رسو الله كل قط 
يديه 
رو إن فيه . ٍ و 


ا 6د اد 


وتتصي ليام ؛ وَيَفْكعْدٌ الإيذاء للرسول الكرم 
الوه عي 0 
أ منبحلَهُمْ فيها إخواذا وأنصار" ليق في كر 
الرشناراى لاني وأبي بَكْرِ وعَلِي بن أبي طالب » ومن 
مِنَ الْسُلِمينَ فلم مَك مِنّ الهجرة . 

وذاتهزر, ٠‏ في وت الهاجرة » حَيْتُطيح مَك 
شواظ مِنَالثار » لا تَدبأفي طرْقاتها جل » ولا تكاة 
1 سانيا ان - في هذا لوقت أوى التَاس إلى بوهم » 
يَسترو حون سينا مِنَ الل » ويّجدوث في القَيلولةبَْضَ 
الزاء عَنْ هذا لجو لمُتَوَضٍّ العَنيف لعافم 
خُطُوات تَدْنومِن باب بَيْتَهِمْ ؛ وَعََرَكَتْ فيها حُطُوات 
الرُسول الحبيب ٠‏ فرعت مَلْنَه تك وَالباب » وما إن 
رَأى أبوبَكْرِرَسولَ الله يل أَمامَُ حَتَى حَفَقَ قَلْيُْ » واشدّدَ 
وَجِيبُهُ » وقالَ : «ما أتى بالريٌسول يك في هذا الوَقْت إلا 


وكات هذا لمر اديه الذي حَدَثما ََط أ كر 
مُنْذرَمَنِ - فََ أَذنَ الهُلرَسولِه في الهجرة :إلى الْمَديَقه 
ل ك أَبوبكْرِلَهُ صاحًا . 

مي الرسول لكر وصاحئة نمع في خف 
وَتْبَحُهُما رفح عاط لي الوويكم وليْمة ٠‏ ويتناهى إلى 
سَمْعِها ما يَتَحَدثُ به اناس من مُطاردة الْسُهِاجِرَيْن » 
ومن رَصْدٍ جائِرَة سَِيّة لِمَنْ يدها إلى مَحَة . وَتَظَّ 
رقب تر أَختها أَسْماء وهِي تَسمْعى إلَيْهِما بالطّام تُمتَعوُ 
عي هبلج والآبفي رساة اله وأمائه . 
وألشمالاتزالان في غبار كن » وأن يون فريس لمأ 
كنقق المسره تب لذ عبش ليك ره 
تسج على كم الغار سشيوطها ٠»‏ ويحمامكين بد عليه 

تحر اللّيالي بَطيئَة مُتَعاقلّة » حالكَة المتّوادٍ » حَتَى 
كانت اللَيْلّه لاله » وعائشة في مَرَقبها تَرْصدُ الطَريق » 


تقوم أختها أمنماء » ومُزجف أيه كسس ا 
حُطُواتها وهِي تدب على الطريق . وطال الانتظان» 
والقَلّق يُمَرّقَ صَدْرَ عائشة ِشَةَ » ولَؤْلا إيماثها بالله ويرّسوله» 
وبأ لهيَْصِحْه مِنَ اناس كوا ذلك لكب يها لجَرَعٌ 
كُلَمَدَهَب » وطارّت بها انون كل مطار ! 

37 الما سه وهب يا 
أختها أنماء تأتي لاه مُه » وترى نطاقها وقد شق 
ديق نقد » انها شرخة وج وكين 
أختها ملي إليه في عَجَلة ما يسكب السَكية في صدذْرها » 
مها أن اْمْهاجريْنِ قد غادرا الغار في سَلامٍ مان » 
اننا رهما إلى مده في رعادة الو واه ١‏ 


وتَداتشْ عائسّة , نِم ايها » كك 
إلى أَخْتها لِشَسْمَعَ مها الأثباة في متكون و آناة . 

وبَعْدَ بطع عَشَِْة ليله لبْلاء » ذاعت النباءُ في مَك 
أن اْسهاجرينِ فيلخ مهما » وأَنّْما الآن في الْمَديئَة 


َيْنَ الأتصار والْمُهاجرينَ - فَسسَعِدَالْمُميلِمونَ 
الْمَخبوسود في مَكه » سعد تعائشة بيت أبي يكْرٍ 
٠ 31‏ كما سعد بد يت الرُسول الكَرم سَعادة غامِرة بهذ 
الأنباء الرائعة . 
وما إن اسقرَلْمُْقامبلُْهاجرَيْنٍ في اْمَديئَة » واطْمَأَنَتْ 
بهما الحالُ تح نا مَنْ ينهم بِأَمْلِهما مِنْ مَكَهَ . 
لقم كل عا تعفن التوك ؛ قبَْد قَليل تكون قَريبَة 
مِنَّ الرّسول الخَبيب . 
وي الطريق تدر البعية الذي كالت كتتطيد ؛ ؛ فُصَاحَت 
أنه ١‏ أ رومان » : « وا يننا ١‏ واعروساء !» 
وامتّطاع أخوها عَبْد الله وريدن حار وطَلْحة بن 
0 عُبَبْدٍ الله نيوا البَعيرَمِنْ نغاره » وأن يدوه إلى 
مويه مس عايقة عيها؛ سرحت بايا 
تقرح اللّقاء السشعين. + وتّعيش] طزورة وتشوتة . 
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اسَْقرَ المُهاجرونٌ في الْمَديَة » واطْمََا بهم الْمُقام» 
واجْتَهَدوا في بناء الْمَسْجِد » ويناء بَيْتِ الرّسول يلل . 
وحيدئذ تَحَدث أبوبَكْر في إنمام الزواج الذي عَقَدَهُ في 
مَك مل تلات ستوالك . 

وبادَرَ الرتسول الكريم إلى ذلك » و سّعى إلى يت أي 
بكر » واجِتمَعّ رجال ونسْوَة مِنَ الأنصار » وحَرَجَت ١‏ 1 
بيدا إلى تيد كانه كلقي ةمع الجواري » 
قنادتها ومَمَحَتْ شَعْرَها و غَسَلَتْ وَجْهها » و تَسَلْمَنَها 
«أسْماء نت يزيد بن المتكن » فَأَسلَحَسا شَأّها» مها 
لرَوْجها » ثُمَقدَمنْها مها إلى البِي يل وقالتلَهُ : «مؤلاء 
أَمْنّكَ » قبارَك اللهُلَكَ فين » وبارّك لَمُنَ فيلك »١‏ 

وَانْتَقَلَتْ عائشّة (رَطِيَ الله عَنْها) إلى بَيْت الرْجيّة » 
وكات بّيط ُتواضيحًاء حَوائِطة من لبن » سقف 
من ريد المَّخْل وسَعَفِه » وبال مَفْدوح على الْمَسْجِدِ » 
د أسْدكّت عَلَيّْهِ سيتارة من اشر » و وضع فيه فراش" من 


وي خذا يت اجسيط وزع نجنا تطميية 
ولي اي تَجْريتُهاء 
َفَنَحَتْ مَوَاهِبُها ؛ كوي كنع كت بصتر الي الأمين 
باعويو تو ير اماد ل 0 
0 

ولَمْ تَفْحْر السيدَةٌ عائقة بق مِنَ العئِرَةٍ مِن رَوْجَة 
الأول الكرع وسو بزع لي كا اتعبضة 
إلى جوارها في بَيْتِ مِنْ بُيوت الرُّسول الحَبِيب ؛ والتي 
ترصجَها في اليَؤم ادي حَطَبَ فيه عائشّة » قَما كانيَدورْ 
ِخَلّدها آنل« سَوْدَة» مَكانًا كَبِير) في قَلْب الرْج 
الرتسول . لَكِنالمَيْرةَ الي كادت تَمْصِف بها عَضْفًا 
شَديدا - كانت من السسَيّدة خَديجَة (رَضِي الله عَنها) » 
تذلك الي امتنأ رت بقَْب الرُسول يكل ُهاء ريع قرن » لم 
تُشاركها فيه ام أخرى » ولا تال ذكْراها مله َفْسِهِ 


يقرو + ولي افيا ول مشطاوزوجعكرة ك5 
بتُصيب من الأصْحِبّة < طنج لك صاجي انها ١‏ ويتذقخ طتوات 
أَخْتها هال : بهش له وينتوج به ؛ ويقولً : إن فيه 
من صّوات حَديجَة .» 

ولَمْ تَسْتَطع عائِشَة (رَضِيّ الله عنْها) ؛ على الرغْم ين 
شبايها المَضّ » ونَضرتها اليانعةٍ » وذّكاثها اللّمَاحٍ -َلَمْ 
تنشتطة أنتشكفي يمن خَدِيجَة وذكراها » بَل' نه كل 
خضب غَصبًا شَديدا حينَ قالّتْ عائشة عَنْها : « إن هي إلا 
غجو خكر لقيو أنذكك اللاسخير منها ١‏ ؛ وكا 
وذ د واللوه نما انذئ له كد يلها + انلكا بى حية 
كَدَبي الثامرة » و:واسني بعالها © وَرَرَكني الله منها الببين 
والبّنات .» : 


فَالكَمَآتَْ عائشّة - رَضْبِيَ الله عَنها - في تَفْسِها » 
ليها ألا ُنْب ليسول الحبيب البَنِين والبنات » في 
حين أنْجَبَتْ لَه« عَجوزُفُرَيْشٍ » » كما كانت خا : 


وهِي ترك مَدى حِرْص قَْمِها عَلى الوَلّدِ » واغتزازهم 
به . وما عَصّمّها مِنَاليِأْسِ والضّيق إلا! انها بريّها 
ورسولها » ويَقينّها أن قَضاءَ اللو لا بُدَّمِنَ الرضا به » 
والصير عَلَيْهِ . 

وكات في وها أَنتَتِّدَ مِنْبنات حَدِيجَة بات لها » 
لكنها كانت ترى في كل واجدة مِنَهُنَّ مَلامِحَ خَدِيجَّة » 
بَلْ تَكاد تَرى كل واحدة مِنْيُنَ حَدِيجَة ذاتها . 

ل شوْقها إلى الإنجاب » وحَنيتها إلى الولّد » هُوَ 
ال 


أَنْجَبَتْ « إزراهيم» 0 تقذ الرسول ع8 بين بد 
شَغوقًامَعلَقَا به ؛ وقَرَبهُمِنَ السيدَةِ عائشّة » قال ليا؟ 
اللي ., يا عائشة أكي رايم تيفاي 9 
وتّجافَتعَن الجواب . 1 


وتحظ الرسولالكبيب شحجويةعاتقّة ؛.وادرة 


غَيْرتهاِ 2 وَعْمَتَها عَلى الإنجاب ؛ وأَحَسشَوْقَها الْمتَحَرقَ 
إلى الأمومّة » فَتَرَققَبهما » وضاغف مِنْ مُواساتهاء 
وأَحَدَها بِالْسُوادَعَة والْحَنان ؛ كَيْ يَجْبرَ مذ النَفْسَ 
الس 

واسْتَطاعت عائشّة دَوَضِي اللاعنهسا - أن ترطية 
عاطِقَة الأمومة » وأ تريح عَنَْفْسِها ما تُعانيه من 
حرمان ٠‏ فاتخَدَت ابْنَّ أختها أَسْماء « عبد لمويْنَ الزيثر» 
الها » ويه كات تكَنَى فَيُقا كلها أُمعَبْدِ الو» . 
وحين مات أخوها عَبْدُ اللو صمت إلَيهاابَُالقاميم واه 
الطّْلَةَ . وكاد القاسِ»* ميقول : امارآيْت قط أما مها »١‏ 
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وتَرضّح ا ان أَكْثَرَمنْ رَوْجَة » وش 
إلى يوت الرسول الكَرم مُقيمات إلى جوار عائضّة 
(رَضْبِيَ الله عَنْها) » ٠»‏ قما حَمَلَتْ بهن » ولا لَسَعَتْها الَيْرَة 
مِنْ واحدة مِنهُنَ » فَقَدْ كاد نَتْ تَعْلَمْ مَقامّها ومّكائّها في 
قَلْبِ الريُسول الكريم + روإتيقق كله .برأ 


عروسسًا ذات حَسب وتَسَب » وذات ججمال أَخَاذِ- 
حَرَكت الغَيْرَة في تَفْسِ عائشّة » وحَشِيْت سافَسَتَها » 

فاجتهدت في أذ تحلص مِنْها قور وُصولها . وبرت في 
ذلك مَكيدة ََمْتَبّهلها الكروسالقامّة ؛ كَمَدِانَقَقَتِ 
البق 6عائِشّة مَعَ باقي رجات الرُسول الكرم في أن 


َ تقول للرّسول يكلف قَبْلَ أَنيَدْخُلَ بها : «أعوذ الله 5 
و وفعت القروس ”في ارك الذي تُص ب كهناب» ».قا إن 


أت ارول الك قادمًانَحْوَها ناكما ا 

بها نساؤة : « أعودُ بالله .» 

قال لها يك : « لَقَدْ عدت بمُعاذ .» 

وتَركها تود إلى أَهلها وتنا بحاو أكلهًا أناتعيدوها 

إَِْ » بَعْد عرو ماوَقَعَتْ فيه من كَيْدِ ومَكْرِ و وَضّحوهٌ 
3 

للرسول الأمين » اِيْنَسَمَ وقالَ 1 نون ارا جات 

يُوسُف » وإن كَبْدَهْنّ عَظيم .» 

ولَمْتَحْد اروس لجميلة م« أسْماءبنْتالنشمان الكثديّة » 


إلى بيت الرسول الكدمٍ وفك ااتكلمجاكة ينها الشكدة 
عائشة قبل أن يَسقِرَلها في بَيْت الرسول مُقَامٌ ! 
6د د 

ل 0 ة - رَضِي اللهُعَنها - 
ِلِْلْمٍ ٠‏ وحفظ الحديث اَي والتََفِّ فيه » وتَدَوْقٍ 
المْرٍ وحفْظه » والتَرَد ِل المَرائض (الميراث) » حَنى 
أَصْبَحَت حُجَّةَ في الدين ؛ يلجا ليها صَحابَةٌ ليسول 
كم » ؛ يسْتَفْوتها » ويَسْألونّها ما عنْدَها مِنَ الحَديثٍ 
بوي التريف » كَما عَكَفَتْ على مَعْرفَةٍ ساب 
العَرَبَ» حَنَى بَلَقَتْ في ذَلِك كله رْوَة سامقة . 

تنو عنها المُكرئ العوام #اوامانزابت أكدامن 
الثاس أَعَلَمَ بالفرآن » ولابفَرِيضَةٍ » ولا بحلال وحرام » 
ولا بحديث العَرّب » ولا بسب » مِنْ عائشة (رَضِي لله 
عنها).» 


000 ََ يم 
وَيَْهكدلها أو موسى الأكذهّري شيناةة اكيقة فَكمَة 


قله : وما أَشكل علَيْنا- أَصْحابَ ب مُحَمَّد وَل بلي 
قط ٠‏ تنا عائفة ؛ إلا وجَذنا متها مِنهعِذْا ( 
و ا واي 0 
قَويّة » وحافظة لاقطة واعيّة . وكانت عائشة ذاكرّة شا 
بت سول عر كوضتامامتيقت ور . 
عل هذا حكْمَ زواج الث بها وِي صتغيرة ؛ كي 


ل 01006 نيهم كلل . 
كما شرح لل ئرما فوم ابطر مرش انه 
صَدْرَها لِلْيرٌ الما والْمَساكين 2 وغياث الْمُحْتَاجِينَ» 
عا ساو حر لبر ٠‏ وريس في ذَلِك أَخْبارٌ 
٠‏ فَقَدْبْعثَإِلَيها مره بخرارتين فيهما تُمانوت أ ماك 
ولك تكد كيز » وجَلَسَتا نُقَسُمٌالماليَينَ 
التحعاجية 2 وهِي يَوْمَئلٍ صائمة 2 لكا كوت قال 
لجاريتها : « هَلْمَي فَطَّري .» . 
فجاءَتها بحبز ورَيْتَ 3 وقالت لها: «أما اسْتَطَئْت 


ولت تُقَسّمينَ امال أَاتَحْتَفظي يدهم شري به لَحْمًا 
تر عل '» 

فَقالّت لها المسّيّدَة عائشّة: لا تلوميني 5 لوكت 
وهَكَذا اسّتّراحّت اليد عائشّة من قال الْحَياة اليا 
وزيتئها » واقنّدت يرَرْجها ينها في سيرقه وميه 
انبعت ْبطوابعه » دَكَما كان َقمْنَوَه ٠‏ ويَخصرفً 
تَعْلَهُ - كانت تَرَقعْ نوها ونَخْص ف ْتَملّها » وتَأكُلما 
يد يضرا مِنْ طَعام » كما كان يك يَفْمَل ٠‏ ورَطِيت بن 
ترْقى في ذكائها وعَلّيها إلى لو التي تَربّمَ فيها مال 
عَبْدِ لون عْمَرَ » وأبي هُرَيْرَةَ » وغَيْرِهِما مِنْ غْلَماءِ 

د عاد عد 

بد أَدحياتها الرؤاجية الي دامَت زهاء عر سنَواتِ » 
وكانّت مُمملَِ بالحُب والخَنان » والرٌ و الآمان” -لَمْتَحْل 


مِنْ بَخْض الشّحُب العابرّة » إلى صقو هذه المكماء 
الطّاهِرَة . وكان السو الكريم بحنانه وير » وحِلمِهِ 


عو م عد 4 عقر 5-5 ع صر هي 
كياح لجو ادر والستحي العارن واسيو 


الكماء مجارة صافيّة . غَيْرَآنَ غَفَْهَ عمَلنها السيّدة عائشّة 
جَرَت عَلَيْها هَمّا عَظيمًا » وكَمّدَا مُّقيمًا . فَقَدْ كانت في 
ُحْبَة الول و في خَرْوَة بَني الْحُصْطَلَقَ » وعنْدما 
كان اْسُئلِمونَ عائدين إلى الْمَديئِيَْدَ العَروةٍ- تلو 
مَْزلايَسْتَرِيحونَ فيه » وخَرَجَتِ السَيّدة 5ُعائِشَة لِيَمْضِ 
شَأنها » وشنال الْمَرَطَ عفنا فالْسَعَلْس ببح عن 
حَبّاته والتقاطها » » قَلَمَا جاءت الْمَوْقعَ الذي كانوا فيه لَمْ 


26 سام 


تَجِذ أَحَدَا ؛ قَقَدْ َحرَككالجَيْشيسْرْعَةٍ خاطِفَةٍ » ورَقَعَ 
الزاخ رانب الوسمر قال التعير + دون فكوا 
بعتم جويها + قد كالنا فيه لمْتَتيرْ هنا بقة, 
وحيدَدٍِ بعس في مكانها ‏ لَعَلَالقَوْمَ يشحو بييايها 


وكان ١‏ صَفُوانُ بْنُ الْحُعَصَّلٍ » قَدْتَخَلّف عن اركب » 
كَماأَمَرَهلرسولٌالقائد؛ لِيكَمْلِمتقايا اجَيْشِبَمْدرَحيلِهِ » 
َأَبْصَرَشَبَحًا قابعًا لايم » قَقالَ : ٠‏ إناش ونا إل 
راجعون ١!‏ تُمدنا يلا فعرفَأّها اليد عائِشة » وكات 
يواه اقيرب بَعَلَيْها الجا بقأناح بَعيرَهُ » وتَتحَى 
عَنْهُ تركب ٠‏ ثُمَأَْسَكَ بزمامه » وراح يَقودهُ في طريقه 
إلى المّدينة . 

ولّمًا دَخَلَ الْمَدِيئَة في وَضّح التهمار» وكانٌ الرسول 
القائد به قد سبقوا إِلبْها ‏ وراه كبر الْافقينَ د عب 
الوزن أيرة راح يرجف في الحديكة » ومُطيقٌالتائمات 
على اليد عائشّة » ويَتّهِمُها في شَرَفها وعَفافِها . 
وتَناقلَ الْمُرْجفُونَ أَو الْسَُافقونَ هذا الإفك الذي أَطْلَمَهُ 
لجرك - وراحر ال تمرة ل فى عسي الحا التدرق 
امور ! / 


وكانّت المككدة عائفئة قَذ ألم بهايَحْض الْمَرَض » 


َلرْمَت الفراش + ولَحَظَت أن الرَسولَ الحَبيب يتجافاهاء 
وكان إذا دَخْلّ يقول : كيقانيكه ؟( ينا 
بامئيها ؛ مَضاقت تَفْسّها , وتَحَيرَتْ في ججفاء الرُسول 
اْحبيب لها » ولَمْ درك لَه سيا ؛ نَهِي لا تَعلَم ما أَطْلَقَه 
الْمنافِقونَ في الْمَدِيئَة ‏ فاسَدنَتِ الول الْحَبِيب في أَنْ 
ميض في يَيْت أَبَوَيْها : كَأَذِنَلّها . 
الو مسي » لَحَظَتْ حُرْنًا فيا » 
تَِمْآياة على مَلامح أبيها ‏ وأَبْصرَتا وُجومًا على 
أنه وتكنها - با - لم َكرفلَهُسَيََا . 
َم يحل الرّسول الكوم عن صَاحِبهٍ * ولم قد تير 
حافك ١4‏ ولد يا ذا رك لش الموكا ا 
َل على ما كان عَلَيْهِ » يذَهَبْ | جارس را 
كيم ويسْأَ عن عائشَة باليمَة يها : 26 
يكُمْ 5 حَتَى كان يَوْمْ خَرَجَتْ فيه اميد عائشّة 
لحاجتها » وكانّت مُنّشِحَة بالسسواد ' فلم يَْرِفها التسئوة» 


لخأ 


وأَحَدتَيَلْمَْنَ بحَديث الإفك الذي أَساعَهُ الْسّافقونَ في 
الْمَديئَة 2 وحيئذ أَدْركت و وَعَتْ َ 


5 


وكا رَجَعَت إلى الت عابت أمّها في أَنهالَمْ يها 
ما يذيم الْمرْجفونَ في الْمَديئَةِ » فَحاولَتْ أن ته عَلَيها 
الأمْرّء وتَسَريّ غَنْهَا الْمُضيبَة : 

وفي يوْمٍ جاء الرسو ل الكريم إلى بَيْتِ صاحبه ؛ وجَلّسَ 
كعادته » ا ا 
بن الل ولع اماو و 2 وما إن الى الوخيّ 


9 


حَتَى قال يكللِ: « أبْشِري » يا عائشة ؛ فَمَدْيَاك الله . 
فَتَهَنّلَ وه أي بكر بثثرا » وتَطَقَ وَجْه أمّرومان 
السّرورِ » واسُتراحَت نفس عائشة ( رَضِيّ الله عَنْها) ؛ 
قَقَذ كانت موقئة أَنَّلله َْيتَخَلَى عَنْها » وإنذ كانت لم 
توق أن يْزِلَ فيها قرآنًا يُثلى . 
وقالتالها أنه + «قومي إلى وسول اللؤولة /)فممَتقنا 
وقالّت : «ماجراني طن : موري ةوف وج 2( 


لكا 


هم أبوبكْرٍأَن يها 2 ولك الوه لامر 
كبا رشأهاء ككل خلتها »كَل جوارها: 
لمن تيهنا ٠‏ وزيْت يبدو على كعفهنا ؛ فَرَدت يده 
وتَمَردت غَصْبَى » » ما زال بها يَكَوَضَاها حَتَى رَطبِيَتا » 
قبت عَلَِ 0 مرح الصّدرِياسِمَة » بَْد أن الْقَضّتٍِ 
العاضقة . وعادت عائِمَة (رَضِي لهُعنْها) ! إلى مكانتها 
في بيت الول ينها هالةمِْآيات سورةالثور » 
ويَرْتهيها التَصْرٌالإلّهيء » الي جَعَلبَراءتها قرَآنَا تعَبّدُ 
الْسُئْلِمُونَ يتلاوته إلى يوم زم الدين ! 
عادّت د تتح في كتف الرأسول الخبيب : وش طلا 
حُبّه الْمَكين » يده على مَسامِع خترهاسن جرائيها 
للها ومخلف ل باعاقشة ء في قلي كالشزق 3الؤثقى .© 
وتقول لون : أ 
ولتم وال عرو بن الجاصض لارسولل 298 : , 
الناس حب ليك ؟» 


«أي رَوْجَة أَحْظَى عند رَوْجٍ مني ؟» 


َّ 
! 


م 


5 52 - و 
وجواب الرسول الحبيب لَه : «عائشة .» 


مغو 


قال عَمرُو : ١‏ قَمِنَ الرجال ؟) 
َأَجابَهُ الول الكرية: « أبوها .» 
6د 6د 
وماد اللهُفي عُسّرِا لنتقدة عائشّة (رَصِي الث#اغنها) > 
تامف بنة رود نول اكيب فى ججرها »ونه في 
2 بي لبهي 2 وأقامَت بَعْدَهُ في ال 9 لحجرة 
لمُجاورَة لحجرَة قَبِِْ ؛ كانت تَزورة كليم » وتَسعَمدُ 
من ذِكْراه لد عَلى احْتِمال مكاره الحَياة » والهوض 
بأعْبائها . 
ولَبِعتْبَْدَهُ يك مَفرَحَ القُوب في الحَنين إلَبْه » وكَأنّها 
كنا جمري : كلك ريدت الوك بسنا 
لجال والنْساءِ في روائة الحَديث وفِقههِ » ومُشكلات 
التاريخ والآداب والأنسات 2 نفدت مَعْرفته لطي 


زمانها و مواقع الُجوم عِنْدَ ارب » َألسّتابها . 

وشَهِدَت بَوادِرَ الفمّئّة في عَهّْدٍ حُهْمَانَ بْنِ عََانَ 
وحَرَجَتلتَذودَ عَنْهُ المُحاصِرينَ : ا 
الستّياسّة » ولكّها كانّت دائمًا الْمَرْجَعَ وَالْمَلادَ لكل 
المؤمدين ...حت كانت وَفائها ليله الثلاثاء لِسَيِعَ عَشْرَةَ 
مضت من هر يَعَضَانٌ الْمُعظم ستة مان وحَمْسِينَ من 
الهجرَة » فَاجتمَعَ الام لتوديها + ولد وليل أكتوكانًا 
منها » وخَرَّجَ النَاسْيَحْمِلونَ الْمَشاعِلَ » لِيَدْفنوها مِنْ 
ِالْمْسَبّعِينَ 2 وصلَّى عَلَيْها الصّحابرءٌالجَليل أبو هريْرَة 
كزافقة . 

وحَرْنَ النَاسٌلفراقها » وبَكَوْها بُكاءً شَديدًا » وكان 
يمن يكى عَليها عبد الوب عْمَرَ » فلَمَابَلم لِك سُعاويّة 
ابْنَ أبي سُفيانَ » وكان واليًا عَلى بلاد الشّام » قال لَهُ : 


5 


«اتتكى على اكراة نش" 
َأَجابَهُ بْردعْمَرَ عطفتة : ذ إنّما كي على أ الْمُؤمنين 
بنوها » وأما من لَيْسَّلّها بان قلا بكي !» 


المحتويات 

الصفحة 

2م أل ع يه 
1-4" ». الصليق: بويك 

/ 0 نه ل 0 1 
54-9 الفاروق : عَْمَرَبْن الخطاب 

ع ف ا لسك ما د 
40-6 أم المُؤْمِنينَ : عائشّة بنت أبي بكر 


ال 2 
الزؤجة ا حبيبة 


ع 
/ حر 
انك مإ ار[١)‏ و 
رك طاو يات 
99 صاة سم 
سينالسةة شريّوبّة تَثقيفيّة إبثلاميكة 
راان شذا فواح من حياة الرسول يلي وصحابتهء يضوع في الآفاق» فيغمر 


القلوب بعطره» ود النفوس بصدقه؟ فتجد فيه الأسوة التي تفتقدهاء والقدوة 
التي تنشدها؛ فقد كاتت حياتهم التطبيق العملي لما أنزله الله على رسوله. 
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